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حياة مندرو موسولیی ٠۰۰‏ 


أحاديث det‏ بقلم اميل لدنیج 


گید tee‏ موه 
مذ کرات اطرب wee‏ .هه 


oes aoe ol الاستعداد‎ 


eee 


الاهداء 


ای ز كرى معم ژغلول 


القدمة 


ل أدفع بهذا الكتاب إلى الناشر إلا عن اعتقاد فى فاندته 
ورغبة فى دعوة كتابنا جیعا عر طریق tle‏ عام ری 
لا بستطیعون تجاهله ‏ إلى سد نقص شنیع فىأدبنا الحديث» 
وهوخلوه التام من ل ماله de‏ بتاريخ ثوراتنا القومية الخالية 
والراهنة »وبدراسة نہضات الام الفتية التى بین حیاتہا وحیاتنا 
شبه قد پکونالحث‌فیه وإذاعته مایعزز الامالو یقوی الصدور 

فى مصر |b‏ شدید لهذا النوع من ‌الادب»وهو السبب الأول 
Hee‏ قوبلت ما الکتب Hix‏ ظهرت hel‏ 
إلا ان هذه الکتب غير شعبية ينا تحن فى Sle‏ ال من 
پصہر لنا ماضينا حاضرنا ء Jats‏ منہما عنصراً واحداًیغذی‌به 


قلوب هذه الامة المفكك المنقسمة على نفسها فى تیارات 
نفسانية وثقافية واجتماعیة عدة تكاد تذهب بطابعها وتحرمها 
من كل dle‏ خلقت به » وان SE‏ هذا لكتابنا إن م يتخلصوا 
من قبود المنطق وصعوبات التفكير العويص ولاحظوا قبل 
كل شىء أنهم يكتبون الشعب وتبذيبه » وان الشعب فى حاجة 
لى من یعلبه ماضيه عن طريق العاطفة أولا . 

[تی مؤمن إبمانا لا يتزعزع بان الجیل ا حاضر فى مصر 
حظا لا يضارعه فيه جيل معاصر آخر . حظ إحاء أمة آن لما 
أن تبعث» واثق من ان هذا الجيل يستطيع أن يؤدى .رسالته 
بتهذيب هذا الشعب وتغذية آماله عن طريق إذاعة تاریخ alt‏ 
وإيقافه على ما حدث حوله بين آمم ما ما لہ فى التاريخ وله 
مالحا حك هذا التاريخ نفسه فى ا حاضر والمستقبل 

فی dll‏ الحيط بنا أمثال ناطقةعديدة تدلعلى ان كل شعب 
كان يستطيع أن يكون إذا مادخل دفینة نفسه وأطل على العالم 
لا لتقليده ہل لیقیس مکانته منه ويتخذى بالعناصر الية فيه . 
بحب أن ندرس عناصر نهوض هذه الامم . يحب أن نستوعہا 
ونلجاً اليا فى جہادنا المقدس . ویجب أن ندرس تاريخنا قبل 
enon‏ 

ولقدکان بودی أن یکون کتھی هذا BUL‏ هذا النوع من 
الدرس »إلا اتی وجدته آوسع من أن تكفيه ثقاقی امحدودة ء 


۔- پچ سے 


Na)‏ | کتنی بنشره للتبيه » وبتقديمه إلى كل من یحث فى قرارة 
نفسه, ق‌مصروالشرق, عن مثال للقوة ء ومبعث للا مل . 
فلیقرأء دل من Le‏ وعیناه متجبتان نحو مشل أعلى يسعى 
الى تحقيقه على انه تناج نفس كبيرة رحبة جابهت العا مرفوعة 
الرأس ء وبصمت جہتہ بطابع لن بمحى . فليقرأه دل من ,تألم 
هل أبناء مص ربحياة مصر . فليق رأه كلمن يصبو بنفسه وروحه 
إلى 55 اليوم الذى تجد فيه مصر من بين أبنائها القمينين بأداء 
رسالتها الشرقية الصميمة فى عصر alles‏ العام فبه إلى نورالشرق 
سی رعبدہ 


حياة ارنادو موسو bd‏ 
بقل أخيه 


القسم الأول 


الاگریات الاول 


۱4۳۱ دلسمير‎ Yo 
آریدآن آشرع هذا المساء فى وضع الکتاب الذی سأهديه‎ 
لذكرى ارنلدو . ولقد بدأت اليوم فص الاوراق الى ترا‎ 
فى قصر البندقية » واستخرقت فى ذلك ست‌ساعات كنت آشعر‎ 
أثناءها بضرورة هذه العملية الدقيقة الى قت وسأقوم ها فى‎ 
قلق نفسای‌مروع » فوجدت بين ماوجدت مخطوطات خطب‌ل‎ 
» السياسية‎ LAY كنت أظها مفقودة ء وسندات على شىء من‎ 
وخطابات قديمة وحديثة منى ومن آخرين إلى ارنلدو .واتفقت‎ 
تدعی السيدة د بندتی دی تشزیناء‎ Gh لى أيضا مسودات کتاب‎ 
سبتمبر ۸۹۹ وهو تاريخ أول آلامنا أنا‎ yo لحت فا تاريخ‎ 
وارنلدی ء ولعله آول آلام ادفيجا أيضاً , فقدكانت صغيرة جداً‎ 
حينئذ » وأعنى بموفاة جدتيه مرنياجى» . اتی أذ كرها فى وضوح‎ 
تی‎ Mele » الحركة‎ als طويلة » معروقة»‎ af al تام :كانت‎ 
وأن تجمع ما تترکه عليها الفيضانات من قطع‎ yl على ضفة‎ 
خشبية .كانت لا تقبل الجاوس معنا إلىالمائدة لنستبلك اطعمتنا‎ 
» وهی تلف طيلة الاسبوع من شربة خضار فى الظهر‎ . BLL 
» الساء نأ كبا معا نفس الصفحة‎ ay وصحفة شکوریا‎ 
ثم نصف کی او لحم شاة يوم اللاحد كنا نضطر لقشط زيده‎ 


باستمرار » وکانت‌طا - رغم تدينها ‏ لازمة لسانية هی‌آن تقول. 
من اللہ الفحش »کات تن حبا جا وکنا نا هیا 
إغضابا شديداً . 

سرنا عصر ذلك اليوم البعید- يوم ۲۵ سبتمبر ۔ آمناونحن, 
أبناءها الثلاثة ء إلى كرمة كانت قد | كترتها لنا فى كر ونا لدة 
قسم ستين .لم تكن کرمتا هذه كيرة» وم نکن تما 
أ كثر من عربة عنب أى ما يعادل ثمانية قناطير » ولكنهاكانت. 
تحتوی على ثلاث تینات منها تينة لا أثمار حلوة پنوع خاص - 
كانت عادتنا حيقذ أن سیر إلى کرمتنا من فرانو ونصعد فى. 
سبيل منحدر بين کروم « فيليبونا وجيوليانو» ثم مر من حقل 
دكار ولا ء وهو فى حراسة کلپ کی ركان خيفنا دائما و بضطر نا" 
إلى حشو جيوبنا بالاحجار على مسافة كلو متر منه » وأخيراً 
کان يبدو لنظرنا شط رومانيا وأبراج فور لى الثلاثة ء وعلى بعد 
منها شريط البحر GTM‏ بين « تشرفينا و تشرنتکوه فكان هذا" 
المنظر الرحیب يقرعينى ويبعث نفسى على التأمل . 

كان عصر ذلك اليوم cll‏ أمضيناه فى كرمة US BS‏ 
لا آدری مبعت كابته ولكننا اجتمعنا Lob Let‏ وتغنينلا 
بأغان قدمة كانت إحداها تقول : 

لقد نبه ريق السيوف AIL‏ 

عروشا وشعوبا 


بت 1# سد 


هيا أیہا ال بطالیون إلى المبدان . إلى Chad!‏ 

فقد دعانا الوطن ! 

لست أدرى لمن هذه الابيات حتى اليوم ء وقد خلت ستة 
وثلاثون عاما مولکننا عند ماسألنا والدتنا أجابتنا رأن جندستی 
۹ و ۱۸٦٦‏ كانوا يتغنون بها . 

وآذنت الشمس با مغیب فہبطنا فرانو وبلغتاهأ فعلا بعد أن 
خم الظلام وإذ به بقینا دی سكارينو» تقبل ونا عندمدخل 
الطرقة وتنانا ob‏ ہ مرینا» مريضة 

رقينا جمیعاً الدرج وائبین عندما معنا ا بر » فألفينا جدتنا 
تحشرج.. 

وتوفیت فسعوها يجنازة بسطة جدا. إذ كانت العادة 
جارية Ste‏ بأن يدفع أهل الميت للنسوة اللاتى يشت ركن فى 
الجنازة قطعة من فة السولدى أو الليرة 

آرسلونا أنا وأرنلدو يومئذ إلى حقل « يبولاء فما وراه 
pl‏ حيث كانت خالتنا دفرنشسکاء تفلح الأارضءفسرنا لساعتنا 
برافقنا صوت ناقوس كنيسة « سان کسپافر » برناته الحزينة 

كان صباحا حوا مادی, الشمس ‏ وكانت الكروم قدآن 
وقت جمعها قصف الفلاحون البنانى والبراميل أمام بیوتہم 
استعدادا للجمع » وکان ناقو سالكنيسة يدق دقاعريضاً وسط 
سکون الوادی فپز الهواء ومز نفسیناء نفسى طفلين لم یعودا 


۳ - 


ہلان ال والموت .لم نجد جدتنا فى البيت عند ما عدنا بعد 
ذلك بأيام قلائل وألفينا سريرها مفكوكا وحشيتها مفرغة من 
ورق الذرة الى كان يملؤهاء Bape ers‏ فى الغسيل . ثم 
أقبلت على والدتنا وهى ATT‏ شعو با وصتا ما کانت 

كان و ارنلدو » فى عامه الحادى عشر فقد ولد فى ١١‏ ينابر 
سنة ۱۸۸۵ لسنتین من و لادی »ول تستطع Sully‏ أن ترضعه 
لضعف قواها بعد مولدی فعہدت به إلى حضانةفلاحة من بيت 
«جیانی » القائم على مسافة كيلو متر من دملدولاء على مین 
النازل إلى دفورلء . مازال ذلك البيت القروی قاتما حى الیوم » 
ولکننی لا عل هل تق به نفس العائلة الى كانت بینہا وييننا 
قرف من طريق جدنا عن والدتنا لبيت « Ske‏ »هذا دور هام 
فی تاریخ حدائة ارنلدو Sling‏ » فقد آقام فيه هو بضع سنین 
وأختلف منه إلى مدارس « ملدولا » اللآولية . وکنا نسیر البه 
بعد ذلك معا کل عام فى آخر أحد من أغسطس لناسبة تشدین 
عذراء الشعب! لشپورة وننزل یوما أويومين على Mle‏ مجیانی» 
كضيفين أو « کقریین » کا يقولون فى ہ رومانیاء 

كانت والدتنا ترافقنا GLA A‏ فى هذه النرهة ولكننا ڪا 
نذهب غالبا وحيدين وعلى اللاقدام . فکنا نسیر من د دوفاء 
فى الساعات الاو ی من عصر السبت » وعلینا ثیاب الاحد ولا 
زلت أذكر ان ا حاکانوا یعملون حینثذ فى منازل زباتهم » 


وکنا نصعد سر يعين فی المنعطفات الى لا ترال قائمة حتى اليوم 
ثم فی التل call‏ تشرف عله‌صخرة « کینانی » .وهنا كنا نقفه 
دائما وتتأمل من جديد فى منظر السبل ثم نببط ملدولا من 
الطريق القروى و نشاهد ١‏ الروى » القدمة الى كانت توثر فى 
نفسينا Lele‏ تأثير| عميقا .كان أولاد بيت جياقوم أبناء خؤولة. 
بعيدة لنا برحبون بنا فى منزلهم بمودة خاصة وکنا سیر معهم, 
فى الحقول ونبحث عن تباشير حب العنب الناضج أو نقف. 
خلف مخازن التن ونتأمل بدهشة البطنين صف رمان Yale‏ 
بنا يخص الجرن بعربات كثيرة SE‏ بفروع آخری‌من AAS‏ 
حتی إذا ماکان اليومالتالى ء يوم الاحد » ذهبناجميعاإلى القداس 
فى كنيسة العذراء واستمعنا إلى عزف موسيق البلدة الی‌مازلت 
أذكر أحد LT‏ من تأليف روسيى . ثم سرنا عند حلول. 
الساعة الحاديةعشرة فى الطريق العامة » وهی تعج بالحركة والجلبة 
وروائح الطاب المتعددة المقامة فى العراء» وذهبنا إلى السوق, 
فما وراء القناة لنشہد الراقصين فى امواء الطلق .كانت التخوت 
تتألف حيتذ من منفاخ واحد أحياناء ولكن آثبر تخوت. 
«رومانیا »كانت تهج القلوب فى سنوات المع الجزيل شل 
« زنجیری ملدولا »و « زكلين تشريناء وہ اعی ترانورا» 
وهما عازفان ماهران جدا على الڳان. وكنا تجتمع إذا ماحل, 
الظبر على عرض الطريقالمغيرة . إذ لتك نالسيارات والاسفلت. 


—jo— 


معروفة thm‏ ونجلس إلى الائدة وعلپا أطعمة ونبذ وفيرة » 
تم نعود من جدید إلى المديئة فى الساعة الرابعة لتتمتع بأجمل 
مناظر النهار وقعا فى نفوسناء مثل‌سباق الخيل من محطةالترام إلى 
مر تفع بيولا » أى علىكل الطريق (الترام البلجيكى العادى الذى 
خلفتہ السيارات الآن ). لا زلت أذكر غوغاء ا خہور الذى 
كان یفسم الخیسل قبل مرورهاببضعة أمتارء فثير دهشتی . 
aly‏ کر شرر حداندها وقرقعتها على بلاط الطريق ورجوع 
الحصان الفائز ظافرا ء نم ما يعقب ذلك من رقص وشرب‌ؤغناء 
يستمر حتی صلاة العشاء . 

کان منظرالسو اریخ أ كثر مناظرالمساءاستہو امو هرال حینتذ 

فقد كانت عدد الالعاب النارية تنصب ف المدان الرئسى 
يحانت ESS‏ البوليس فیحیط بها جمع غفير يعقب بصیحات 
الحبور اندلاع نيرانها وانفجار ال لغامالعاطرة الذى كان يتخللبا 
عم اشتعال الصحبة الرئيسية الى كانت تتوج المنظر وتستمر 
طويلا فى آلوان عدة یتوسطبا اسم مسيم العذراء الذى كان يؤثر 
.على الحشدویعود بهم إلى غابة العيد الدينية بعد مو اللہاروشر به 
واستهتاره . 

كات الیدان یمود بعد ذلك الى الظلام . وکنا نحن نقفل 
عل الاقدام إلى بیت جیانی معلفین على ما رأينا . وكان لويجى 
“قريننا محاجینا قبل أن تنام »وف اليوم التالى كنا نعود إلى دوفیا 


بت ا۔م 


من نفس طریق الجیء ونقص تفاصیل ذلك العید - فی شیء 
من التعب والذهول - على أصدقائنا وم : دوناتو امادوری» 
من ہونتیرولا ء وروموالدی فازانیاء و کبانتیو ء وقد مات هذا 
الا خبر وآخرون أصغر منم سنا . 

کنت‌آنام وقتثذ مع ارنلدو ق‌غرفة واحدة وسر رحدیدی 
واحد من‌صنع والدی وعل جوال محشو بورق الذرة فا کانت 
نا حشية سواہ . وكانت شقتنا تتألف من غرفتین فى الطابق 
all‏ من وكالة « فارادوء ؛ ندخلہما من الغر % الثالشة وهی 
مدرسة Sally‏ .كانوا یستنفعون بغرفتنا طبخ . وكان بجانب 
فراشنا صوان من خش ب حمر بحوی ثيابنا وآمامه قطر مقوس 
غاص بکتب وجرائد قدمة كنت أتصفحها آنا وارنلدو فىهذه 
الغرفة . قزأت القصائد والجلات الأول مثل « العصر » الذى 
کان يصدر حيقد فى جنوفا وبين هذه الادراج مت یوما 
باكتشاف ملا"تی فصولا ودهشة وتأثراء فقد عثرت على 
خطا بات الفرام الى کان والدی یکتہا إلىوالدنى وقرأت بعضہاء 
كانت نافذتنا آمام السریر وکنا نرىمنها وربى» والتلال و القمر 
وهو يطل من خلف فردینانو . وکانت على ا مانب الاتی لسریرنا 
قصعة العجین وعل قرب منها الوقدة وهی تکاد OSS‏ خامدة 
داتھا .كان والدی ووالدلي وادفجانیامون 3 الخرفة الاخری ‘ 
وبا أثاث يتألف من صندوق aS‏ وصوان ضخم من ا شب 


س س 


الأييض تبدو للعيان من فوقه تسعة ملفات من القباش لثيابنا » 
كانت ally‏ تفخر بها وتغار علها بنوع خاص ‏ ثم مائدة 
وسط كنت آدرس علبا . وقد طالعت علپا بعد ذلك بقلیل 
مطالعانی الاول‌العامة من و خلاق الواقعين » « آررتواردجو» 
المنتشرحينئذ إلى « تاریخ الفلسفة » « لفیورنتینو ومن «بؤساء» 
> هو جو » الى قصائد ر النزوی » 

کان ارنلدو GEL,‏ فى لعی ووقائعى خصوصا فی الصيف . 
آما فى الشتاء فكنا نقاسی البرد فى بيتنا المدخن » ولا نلپو بعض 
اللبو إلا بالثلج .كان البؤس حولنا بالغاً آشده وکانت الناس . 
تقرضنا الخبز والزيت وا لم . وكان العال اذا ما اشتغلوا نالوا 
۸ سولدی عن نہار بأسره وکنا نزی احداثا ظلت مطبوعة 
ف ذا كرتنا وذكرتها آنا لارنلدو غير مرة فما بعد . ومن پیب 
رحیل المسافرين إلى البرازيل . مناظر تؤثر ودموع . لازلت 
أذكر مها نزول ا مسافرین مساء من السام المضاء إضاءة رديئة 
مصاییح البترول ؛ وقد أثقلت الاجولة الضخمة آکتافبم 
وأخذ أقار.هم يصيحونعليهم من‌الشرفة مودعین . لم تعدأغلبية 
هؤلاء المباججرين و كثير منہم من مات فى مزارع بناس‌جریس. 

كان الصيف فصلنا الحبوب فقد كانت دراستنا تنتهی فيه 
وكانتو الدتنا تخل قاعة مدرستها لتستقبل القمح قبل أن تدرسه 
الال التى کان والدى ول من اشتراهاء وکنا نحن نسعى AG‏ 


الأوكار والفوا که ونترصد تباشیر الآثمار الناضجة على النصون 
ونسیر إلى النہر سینا إلى غرضنا المفضل .کان ارنلدو ينم عن 
طبيعته منذہذ ؛ فقد كان أهدأ وأطب منى بکثیر جداً ولا أذكر 
أنه تسببمرة فى مشاجرة واحدة با کانت glu‏ آنا معرفاق 
تتتهى بمصارعات لارفق فها . کان سا کنا حلما . وكانجالسنى 
وینصحنی ویعاو نی فی الاصلاح من شا تی أتقدم إلى والدنا 
من غير أن تصبی فقا تی !کب هنه السطور راتا 
أتخيل الاہر والسيل والطريقوالبيوتوبرج سان کسینو وأقراق 
وال م رتفع الذى كان يصعد من الطريق القروية الى «فارانو » 
“مجامعات الصيف وألعاب الور ق الشتوية عل‌طریق «تشیر تیوه 
تلك الا لعاب التى لم نكن تتهى وال لم نكن نكف Yc‏ إلا 
عند وصول الصحف المزدانة بصور حرب افريقيا . فذکریات 
حدالتی‌مرتبطة بأسماء مكالا وتو زلى وتاتيو وامباالاجی والقائم 
مقام جلیانو . 

کنا ithe yas‏ بأغان تصلنا منبعيد وقد نجستع نأحداث 
دموية أثرت فى نفوس الشعب .كانت هذه الاغانی من لن 
واحدفاليا . وكان الفلاحون يتغنون ما بصوتطاق فأسواق 
الاثنين بفورلى والثلاثاء بملدولا والخیس ہفور یہو ہول والسبت 
بتشزينا و صفظونها ویفشونہا فى القرى ؛ وكانت إحداها تدور 
حول مقتل غيرة وقع فى « فور » ومطلعبا : 


وان فى كفر « رفلدینو » الذی یسکنه غليوم السکین . . 

غلیوم فازی حلاق قتله منافسة على باب حانوته بطعنة 
من سكينة . كنت آنا وارنلدو نتفی بہذہ اللأغانى وکنا تتأثر 
للموسيق تأثراً شدیدا, وکنا حب الرقص و نعجب أيضا بالفتیات 
من‌سننا فنعود معہن غالبا إلى پیتنا بعد تدشين خورباتنا القروية 
ولکن ارنادو لم یکن على ثىء من تہوریق هذا الیدان أيضا 
كان أ كثر هيبة ورقة ولا Sly‏ أهل دبولاء یذ کرون شخفه 
الشديد النق وهو لا پزال مراهقا بشابة صغيرة wile‏ عرض 
عضال فألم ما ارنلدو W‏ شدیدا . ورأته الناس يوم حلا إلى 
المقبرة ‏ يقبعها موکب طويل من فتبات لابسات البياض ‏ 
وهو يحول على المرتفعات بين بیوت « يتوبار وسودى »ويبى 
قانطاما لو انقطع كل سبب بينه وبين ال یاۃ . ولا تزال نسوة 
« بردییو » القديمة يتأثرون هذه الذكرى حى اليوم 

شير موسو od‏ بعر ذلك الى اعمويم ال مرب ee‏ رات الك 
مي فها م يتقل لممی م كراد ومنرا : 

۸ ناير - اتی ابلو الحياة العسكرية وأحاول أن أعم 
صدافیرها . الواقع أن الحياة العسكرية ء اذا أحسنت » تمطل 
الشخصية وتنبه فى أغلبية الناس الفطنة والارادة والتشاط 

إنالنظام والترتيت والاحترام والعمل الستمرقوی حيوية 
يحب أن يستغلبا الانسان 


gt,‏ ارب ows‏ ارتدرر لماع فق فی میات السباسية 
ار وا با کم ھار برض نام وت : 

۳ قلب ارنلدو يتحطم أثر موت ولده وأخذ الموت یدب 
اليه منذ ذاك‌البوم وهكذا حتىأواخرعام سنة ۱۹۷۹ . ونزلت 
عليه فى ربيع ۲۰ فوجدت ولده LEG‏ ولکنه كان أ كثر 
هزالا منه فى سايق أيام حیانہ وشعرت فى داره الجديدة بجو 
قلق وانشغال إذكان الموت جاتما فى جميع أنحائها 

رسف مرمو Sd‏ ماد ap!‏ مر الرفاة فیقرل : 

دعوته GIL‏ روما فلى الدعوة ونزل على ضيفا فى 
داره تورلونیا »خلال ذلكالشبر الآخير من‌الصیف ناصطحتہ 
غير مرة إلى البحر وانتقلت عائلته بأجمعہا الى روما فى ا خریف 
2 أصابه المصاب الا كبر أثناء الألموبعده ٠‏ ولا أصرح بپذا؟ 

لقد أصاب الفاشية البلانة بین صيف ۱۹۳۰ وخریفبا 
وبعد التطبیر اللازم ثیء من الفضيحة ضر أعداؤها واتصر 
انباع « اتونا » ولکن هل يعلم الايطاليون من کان الاخلاق 
وکاتوناء ؟ ۱ 

لقدكان لهذا الثعلب قصد ظاهر فن لم يكن لك الملابين 
حينئذ أن وصية ارنلدو المشورة eles‏ فى هذا الکتاب حى 
ما يتعلق منہا بشؤونه الخاصة أو المادية صفعة شاملة GIF‏ 
البارحة وبعض ثعالب‌الیوم . الملايين ! لقد قلبناكل شىء ؤفتحنا 


جميع الادراج بما فها الخزانة الحديدية فوجدنا ‏ کا می 
فى الواقع وها يستطيعوا yall‏ أجروا البحث أن یشهدوا 
پاس ۱۳۰,۰۰ ليرة - مائة وثلاثين الف ليرة . هذه هی 
الاموال النقدية . آما العقار فیقتصر على شقة یدفع إيحارها 
أقساطا فى منزل مشترك ! 


القسم الثانی 
بعهد ا حرب 


nae,‏ اسا فرك cael ey‏ اف ار 
دینقل ال روما بوعتمو اکم : 

وهكذا كنت أترك الجريدة التى أنشأتها والتى كنت أحبا 
حى الكلف YY‏ كانت الوسيلة التى حشدت بها إلى الحرب 
طبقات الشعب الايطالى الختلفة » لانباکانت فى أيام ا حرب .. 
۔ ولا سما بعد | كتوبر سنة ۱٩۱۳‏ — شعلة الرجاء للا بین 
من المقاتلين والايطالين 

کان ترا - وأستطيع أن أجزم مهذا دون خجل أو 
تواضع زائف تراثا ثقيلا على خلیفتی مہما أوتى من مبارة 
صحفية وخبرة واسعة وهذا لسبیین مپمین جدآ: 

أولا ‏ اتی كنت قد طبعت da x‏ عن طريق YT‏ 
ا مقالات والعناوين والمذكرات والرسوم الى أوعرت «lp‏ 
بطابع dale‏ » محارب » فى غير مبادنة » وهذا الطابع مس 
ملكا الي تبدوالان فى ميادين آخری نجادلات ومعارك. 
0+ . 9 انی کنت قد عودت بضع مثأت‌من الا بطالین. 
على أساونى وهو أبن فطرفی الطبیعی والشرعیء ومن ثم ل 
أستطع یوما آن:استرہ میاه مستعاوة أو بوصائل أخرئى .. 


وعودتہم على طریقتی فى الكتابة وهى نتیجة مالایقل عن‌عشر 
سنین فى معارك صحفية سابقة بسویسرا والفسا وفورلى وأوتليا 
ومیلانو ٠‏ فى حف يومية وأسبوعية وجلات » عند ما صرت 
« شيا »فى الحركة الاشترا كية الايطالية قبل أنتميل مها الحرب. 
إلى الزوال. . 

ثانياً ‏ لان آخر | كتوبر سنة ۱۹۲۲ کان يأنى معه ببدء 
عهد جديد فى تاریخ ایطالیاء عبد أصبحت فيه وشعب ايطالياه. 
جريدة النظام القائم » وأوثق ألسنة حال الحكومة » ول يكن 
لاوضاع البارحة المباجمة الجادلة أى مبرر الظہور بعد أن 
انتصرت الثورة . لقد استمرت بعض الاحراب والجرائد 
المعارضة حى سنة ۱۹۲۷ ولکانها لم تكن جیعاً أ كثر من أنين 
منفرد . ول ST‏ حتی سنة ۱۹۷4[ كثر من قائمة کامات جوفاء. 
ضخمة . وجد ارنلدو لذلك نفسه آمام خطرین : خطر الرغبة 
فى تقلیدی » وهذا ما كنا لا نریدہ » نظرا لتغیرالنظام ا حشکوی 
إذا أغضينا أيضاً عن شدة صعوته . وخطر صبخ « الشعب. 
الايطالى » بصبغة صفراء وتطعيمها بطعم إدارى را بصث 
خصومنا على البحث عنہاء ولكنهكان يبعدهاعن الماهير الی, 
قامت بالثورة » وهذا أمر لا يقل فداحة عن الاول 

أدرك ارنلدو من أول وهلة ان قد كان عليه أن يصدر 
جريدة OSG‏ تتمة جريدة البارحة المنطقیةو التاریخیة » ولكن, 


— Yo— 


جلبجة مختلفة » أى بملا۔مة ا جو ا جدید . وقد توقع الخبثاء الذين 
یقومون‌داما على هوامش جیع الأعمال الانسانية اخفاقه, 
«وآفشوا فى السواد خلال الشپور الأول انی كنت أ كتب 
ا مقالات بأسلوب أتعمد فيه اللین « ولكن أحدا لم يصدق هذه 
الاشاعة ء وعندئذ ظنوا انی كنت أضع الرسملارنلدو : وآترك 
له انشاء العبارة . والحقيقة هى انی أسديت ارنلدو فى الاسابيع 
Wels‏ نصائح ols‏ صبغة فنية أكثر مہا سياسية م أرسلت 
:الله فما بعد — بين الفینة والفينة — بعض مقالات فى مواضیع 
مخصوصة . كا مواضيع الشعبية عرفت الناس فا سریعا بضاعتی 
.القدمة ء وأخيرا ت ركت له الحرية الطلقة فى عسله الصحنی منڏ 
4 فصاعدا . 

يشير موسولیٹی بعر ذلك الى املوب اط فى لتا وهر كا 
«رصف بف fun‏ على : « إبعاد النعوت الرنانةء وتشديد الاسلوب 
المقتضب مع ملائمتہ الواقع » وتنسيق GEN‏ مع قضایاھاء 
والتعبير عن الحياة العملیة تعبيرً أمينا مطابقا النظرية والمذهب 
الفاشستی » والملاينة فى التحدث عن مبداً الفاشسية call‏ قدم 
“ضحاياه » وعن شعاره الذی يسمو عل ا یع ء أما الأخبارفيجب 
ألا تخشى السكتابة cd‏ بل يحب أن کون غنيه غزيرة Bie‏ 
تتعلق إن آمکن بأفضل طبقات الانسانية . بالطبقة الى تفكر 
«ونحى وتنتعش للاشياء اجميلة ء بالطبقة التى ترتفع إلى ما فوق 


الستوی العادی وتحلق فى صفاء الافکار وأعمال ا حیرات 
لا حوادث الانتحار أو الحوادث الأخرى الى تتعلق بکائنات 
> )43 ساقطة .» 

رتم مومولينى هذا الباب س كاب برد : لقد استحق 
ارنلدو أن يكتب على قبره « نی الثورة » وی بمواهب 
الصحفى الکبیر . بسهولةالكتابة قبل كل شىء » فالجريدة مقيدة 
بحیاتہا اليومية المؤقنة وبالتقابات الى تقع يوميا ف العالم» 
بأسلوب لا ينفك يضح ويتناسق ويصفو حتى ليستطيع أن 
يدخل بمقالات عديدة جدا فی أحسن مأثور النثر الایطالی» 
.وهو ظاهر Kl‏ حتى فالمقالات الدائرة حول مواضيع عادية 
لضرورة الآشياء أو الجدل . فهو زجر مؤدب وهو مجھودیری 
إلى ترقبة القراء . وهذا هو ما يفسر dab‏ محاجاته وانعدام 
الشخصیات الذى يكاد یکون تامافها. تلك الشخصيات البغيضة 
على نفسه والتی كان فى وسعبا أن تببط بالستوی الخلق لاسن 
بوأعظمہم صحنى النظام ا حاضر . 

کان ارنلدو يضع قصب عینیه داتما مسئولیته کدیر جريدة 
أسسها ‏ لا أخوه ‏ بل الرجل‌الذی Bob‏ ,1 بطاعته کرؤوس 
له .كان ad‏ لجحریدتہ أن تكون جريدة أفكار وتربية » وقد 
كانت . هناك أمر ثیت نجاح الصحفی بطریقة لا تقبل النفنيده 
وهو انتظار القراء لمقالته . وقدكانت مقالة ارنلدومنتظرة .كان 


يننظرها فى ول الامر من كان بريد أن ری فہا ob. dle]‏ 
le Es,‏ بعد ذلك من کان شدر قيمة مکتو بات ارنلدو الذاتية 
ومادتہا وأسلوہہا ولکن ارنلدو يبلغ آوجه خصو صا بعدمأساة 
سندر ينو فیرتق من صفوف الصحافة إلى مصاف الکتاب . 
هذه مبزة لا ,نالا إلا القلیلون . فن الصحفیین من لن یکونوا 
بوماً كتاباً » ومن الکتاب من لن يسعبم أن بصیروا صحفین 
لان العمل الصحفی عموما مقيد لد بعيد بالواقع لایستطیع‌آن 
یقدم عله سبحات الادب . ولو انه لا شك ف ان الصحافة 
تستطيع أن تروض العقل کیا يعد الملعب الرياضيين » فیصیر 
الصحف یکا تباً عندما ہ يبطن نفسه ء عندما يبدأ ری الاشیاء 
لا فى هيتتها السينهائية ا مائلة ولكن فى هيتنبا الدلولية ء عندما 
یطرق برأسه ويفكر ف ا مسائل الاصلية عندما صمله إلى القمة 
ألم قاس كا هو اللامر فى حال ارنلدو فیشعر بخلوص نفسه من 
الاغلال الى كانت تقبدها إلى البسطة ویتتفس فى جو الاشياء 
اللانبائية الخالدة . فتتهی صحافهالجريدة اليومية ويبدأ الشعر ۔ 
شعر ال حب والوت : شعر الامل والاستسلام » شعر أللماة 
Gal‏ وما بعدها من إغراء وأسوة . 

ربت موسولیی صرى, NB‏ هه ال زکرات الاتہ: التی 
كتبها اهوم اناد رھ د ‏ لپیا : 

لقد رأيت الارض هذا الصباح ضاحكة 


واستنشات راتحة الثری الحديدية الشديدة 
بعد أن لفحتهالشمس . . 

ا الع الل 

لقد کانت الاتجار تبدو کا“ ان من حام عید إلى 
io‏ الشمس . 

تمد فروعبا وذراها وسیقانہا نحو السماء 

تعمد وتبارك سحب خفیفة جافلة 

نحو أراض أخرى ist‏ 

هكذا أود أن آستبقظ بغتة old‏ صباح 

فأشعر من نفسى خفة بعد أن أفقد ادران المادة 

وق نفسی قربا من الکائنات العزيزة تخلص 
روحی إلى البطاح الخالدة 

فلا أصدق الشر » وأبتہج Lele‏ وأعانق فى قوة (خوتی 
الذين باون ويأملون 

وأعتقد Ma db‏ تسود » والفكرة التى تضىء العالم 

تی أسمو بنفسی إلى الأعلى 

مو السیقان والاشجار نحو السماوات ! 

ولكن رغائب نفسى تجفل هى الاخرى مثل السحب نحو 
بطاح cl‏ 

Ns = gel‏ يألمون ويأماون 


ale‏ الفكرة السائدة بين أفكار ارنلدو فى کل حباته وعل 
الاخص ف انامه ال رد 

أيام مأساة . مأساة لا يستطيع أن یفہمہا حق الفبم إلا 
« المعقبون » الذين لمم أبناء . برفع موت سندرینو نف سار لدو 
إلى أوجبا الكامل . فلس عندما يكتب عنه بعد سنة من ذلك + 
فى كتاب أهداه إلى بعض الخلصين . بلس فى صفحات ذلك 
الكتاب حد امال والعظمة القصوی . اننا نستطيع أن ندعو 
وسندعو هذا الکتاب الصغير الذى لا يستطيع أحد أرن ‏ 
یقرأہ دون أن یقاءمہ أله باسم و نحيب الحب الابوى » اتی 
أظن أن ليس فى الادب الايطالى كثير ما له ما بضارع هذه 
القوة المؤثرة ء ومشل هذا الشجن المسحى العميق . فليس هذا 
ا حوار بين الاب الى وابنه الميت مؤثراً تأثيرامدهشياً فى مادته 
فقط » ولكنه تام وكامل الاسلوب تبدو فى أول صفحاته 
فكرة الخير «أبوك يكتب لك . انتى أرى ف الظل والسكون. 
حركة تمنع منك لا تلمع . ولکننی أتغلب على أنفتك » واتكلم 
عن حياتك المنيرة على الرغم من شدة قصرها. وليس يدفعى, 
إلى هذا زهوى الابوى المتألم الذى ضرب هذه الضربة القاسية 
ولا عرة نفسى الى طعنت و قوضت ودثرت : ولكن خالص 
اقتناعی بواجب del‏ من ذلك . فاننی أشعر أنقد بنش -و يحب 
أن Lei‏ - من ألى هذا خير عظم . آشعر ان ف وسع ألى, 


ا وش 


الآبوى المغلق أن يصير شع نعم وخيرات جزيلة !۱ 

يقص ارنلدو يعد ذلك باجمال dhe‏ سندرینو فى أعوامه. 
الآولى ويذكر تقلباتہ WU‏ بين قرار LEY‏ الأول الصارم 
وماتلاہ من آمال متجددة أعقبتها داماً مر الخيبات . وقد fal‏ 
عذابه فی ۳ آغسطس سنة ٠0و‏ . ولكن Sls‏ الصفحة اتی. 
تکلم فيا عن آخر أيام ولده . ها هو ذا فى ols‏ تكاد OS‏ 
غير دنيوية دعاؤه الذى لم يستجب . 

« سجدت Hie‏ وقلت : إ می » انقذ سندرینو » فهو صا ». 
طاهر . لم يقل db Ly‏ جارحة» وم همل شرائعك » لقدأحب 
آبویه ومعلبيه » رفقامه وجيرانه . ولم يتقبقر أمام أبة صعوبة 
کائنة kL‏ . لقد كان تواضعه Ula‏ كرما al‏ . لقد أحب 
الوضعاء . وم يقترف یوما ذنبا . أتقذ سندرینو ALL‏ فو عاد 
الغد وشرف بیٹنا وخيره . لقد دعاه عرافه قديساً . خذق ALL‏ 
ان وجدت ذنوباً ak‏ أن تكفرء GS‏ » شوهنی » شی 
Gail‏ إن رأيت فی موق رحمة ولکن آنقذ سندرینو . لقد 
عشت طویلا وهو لم بتعد العشرین . لقد شہقت أخته الصفيرة. 
هذا الصباح KG‏ شدید آمام صورة السیح ! واعتکف آخوه. 
فیتو فى آله القائم ye Lal‏ . نقذ سند ينو لم ولامبم أيضاء. 
أنقذه at‏ الذين يسألونك رحمتك Ly We‏ الذين يدعونك ؛ 
ot‏ الذین برفسون نحوك ole‏ والنذور من مختلف أنحاء. 


ایطالیا . أنقذ بی با إلمى أنه سیحترم قانونك DY‏ وقانون نی 
.الانسان de‏ . بد أننى شعرت أن دعای لن بستجاب 
وہزغت الشمس IE‏ صباح الاریعاء ۲۰ آغسطس ولکتی 
رأيت فی سرعة وتأثر سحابة سوداء فی الافق ينا قال لى الطبیب 
aly.‏ عوت ولا ib‏ 6 

ویقص الاب على al‏ ا میت آطوار نزعه فى صفحات تقشعر 
۔منہا الأبدان ثم يصف له جناز ته ودفنه فى بدرنو . 

ELS yy‏ ترید أن ead‏ من تلك pall‏ 3 السيطة نور 
دائم » نور أيمان وخير ء بحب أن يتحول لك بأسره الى أعمال 
خيرية . فلعل الله أذن من أجل هذا فقط بہذہ المأساة الى 
:فصقت «ale‏ 

ولقدرأيت آنا النی‌حضرت أيام المرض الاخيرة ووصلت 
«الصباح التالى للوفاة ورأيت سندرینو راقداًء بارداً ء هادئاً- 
.ينها كانت الشمس تلہب الحقول والبحر والدور الصامتة - آنا 
الذى عانقت أرنلدو cael‏ با الات ٤‏ له رات 
آن‌مصیته لادواء لها وأن کلمات‌العزاء لن تجدى شیثاً وأنه ليس 
بینه وبين الحياة سبب ما . ليس بینه وپینہا ی سبب لاانه كان 
_يتليف للحاق بابنه المفقود ويثق من اللحاق به . 

ونشير موموليئى الى Fool be vent‏ يقرل 

ولكن آرنلدو يرتفع الى جير حریته التامة وقوته العقلية 


والروحية على الا خص ف نشاطه الصحئ منذ سنة ۱۹۳۰ وف 
الخطب laf gh‏ فى الأشبرالآخيرة من‌هنه‌السنة, فلايعو دأحد 
حتی أكثر خصومه مكرآ أو آشدم خيثاً ‏ یصدق أقصوصة 
آرنادو - مترجم بسيط ومذیع ۔ مكبر صوت ازعم . 
ويصيرأرنلدو شيئاً . يصير غير قابل لللبسة . كونه الدرس 
والخبرة Mol gs.‏ “م رفعه وقاده الى آرفع الافکار Lari,‏ 
انسانية . فیخلب أرنلدو لب الشعب النی يسمع له و متلك 
حواسه فى tke‏ « فاريزى » فى نوفير وعلى الاخص فى خطية 
دیسمبر » وهی الخطبة الی ألقاها فى مدرسة « الفلسفة الفاشیةء 
فى ميلانو ويؤثر على من يراه تأثير رجل عاش وا طويلا حتى 
ليستطيع أن يقول ‏ ہضمیر هادىء ‏ الکلیات التى من شأنہا أن 
GF‏ وتحفر الاجال الجديدة . وهی كلمات UY‏ خليقة بأن 
تحفر على جدر قاعات ا مدارس وا ملاعب وم کر ا حزب : 
دجب أن تحتقروا الحياة البسيطة » ألا تسقطوا ف السفالة » 
أن تعتقدوا فى الخير اعتقاداً ابآ SF.‏ سوف تکونون Sir‏ 
أقوى نفو سآ أمامويلات الحياةالتىلامناص منها. وستشعرو ناذا 
قرع AM‏ بابك أن نفو سك مستعدة لجاببة تقلبات الحياة . فلتقربوا 
الحقيقة منک دام » ولتعتمدوا على الخير الكريم اعمادع على 
الخل الوف . فان مثل الشعور الدائم بالشباب و بامتلاء النفس 
بہذہ الحقائق العلیا کثل المتع بنعم سماوية . بهذه الطريقة فقط 


ےرت 


تستطیعون أن تكو نوا مستعدین Balad‏ رفعة والوت ق‌رفعة 4 

آریسمع‌شباب مدرسةالفلسفة المستمعون» فی هذه الکلیات» 
مثل نذير وفاة على الا بواب ؟ 

هذا هو IN‏ الذى ترکه آرنلدو فى نفسی ee‏ رأيته آخر 
BEY‏ روما . وکان قد نزل على من جدید فى توفبر النصرم 
فکتبت فی یومیتی بتاريخ ۹ هذه المذكرة وفہا هذه النبوءة : 

أخى آرنلدو لابزال Db‏ شدیداً وآنا أتأم کیا فکرت 
فه . أنه يبدو لی أحياناً وكأنه مستغرق فى أله » غير مکترث 
بالعال . ألق أرنلدو آخر خطبة - والنبوءة هنا أوضح من ذى 
قبل - حتی لتكادتجعل منهاخطبةعشية الوفاة قبل‌آن يتردى Cok‏ 
وعشرین el.‏ فآطری مرة آخری de‏ التعاون بین الضعفا۔ 
ومعہم وحث عل عمل ا حیر . وهنه الکلمات الاخيرة 5 bi‏ 
نس Let‏ الروحة الل قرآها الا بطالیون وتآثروا LAGU‏ 
عميقاً رم اعطاط هذا العصر الاخلاق وبژ سه ا مادی os‏ 
الزندقة والائرة التى AS‏ ستر أحعاءها ها أو يقل . 

اتی بعید كل البعد» بعد مطالعتى هذه الایام للمکتو بات 
ال خيرة والخطب الى ألقاها آرنلدو خلال تسع سنین -عن, 
تقر بر نبوغ جميع ماخرج من براعه . جميعه . كلا . جميعه قد 
يكون مستحيلا . فجہد الصحافة سريع لايستطيع الانسان أن 
ينال معه كل يوم قطعة نادرة ولو صغيرة وأ كبر القصائد نفسہا 


لاك لدم 


ليست رائعة فى كل أبياتها . ومن الشعراء من مر الى ا ےلف 
برجز صغير ومن‌الکتاب منبرواية واحدة . ولکننا لوف رضنا 
آن Gb‏ من النقاد التطرفین اتقدت مقالات أرنلدو AY‏ 
و خطبه aU‏ نقداً شديداً gh‏ أظن أنه سوف يبقى منها مایکنی 
oy‏ حکی » الذى لم لہ حی الاخرىء وهو أن أرنلدو 
كان حتى الآن مق ثورة القمصان السود الکیر الذى لم يفقه 
أحد . وأن أرنلدو م شن نوما be‏ ار المثالات وق 
النبذ وف التعليق على الاخبار وف کل ما مثل الجرء التافه من 
الصحافة »لم ینس اللبجة المؤدبة ؛ تلك اللبجة الى ترفع مرن 
قدر المبنة وتجعل مها شیتاً ke‏ اختلافا جوهريا عن جرد 
التجارة فى آخبار وورق ق مطبوع . 


GAs‏ والرجل 


یاف مرسولینی بعر زلك عى ee‏ مطابات ای م يقول : 

لامثل کل ما نقلته هنا إلا جرءا ضئيلا جداً من ا معونةالتی 
قدمپا ارنلدز لى . هذه المعو نة الی‌سرتق آشکال‌عديدة آخری 
لا فی میلانو فقط . بل فى روما آیضاً. لا فى إيطاليا فقط بلف 
الستعمرات : لا فى الممدان السیاسی ا حدود » بل فى الیدان 
الاقتصادى والمعنوى أيضاً . ولقد يستطيع رجل السياسة أن 
يشك ف أ کثر آعوانه أمانة ء وأن بری حى جحود اينه له . 
زلکن EN‏ . ولكن ارنلدو كان النفس MN‏ كنت أستطيع 
هدوء مار . هی للحظات الى كنا ننٹنی فيا على قبر والدثنا فى 
سان کسیانو أو نجتمع فى ۲٩‏ پولیو من كل سنة بمناسبة 
عید ميلادى » أو نصعد إلى روک TS‏ لننظر من أعلاها 
إلى الامكنة الى قضینا بينها خير أوقات فنوتناء ثم ينظر کل 
منا إلى عیتی أخيه فى صمت ونفكر معا نی ذلك الوقت ا ےی 
السعيد الذىكان تحمل لنا فى صدره مصیرنا القامی . 

ويش الى ا معاونات السياسية التى قر مرا اليه موه الى ايم يقول: 

أنضج الم ارنلدو قبل أن يقتله . فكانت تتخلل مقابلاتنا 


ل ات 


ومحادثاتنا فى الايام الاخيرة حظات صمت طويلة . وکنا نحول 
فى ماثى دار «تولورينا » دون آنشس بینت‌شفة. رلکننا كنا 
نفکر فی نفس الفكرة فکرةه سندرينو» فکنت أريد ان‌اقول 
له وأقول له أحاناً تشجع . خفض che‏ » وقدكانت رحلتهإل 
ليبا بأمر منی تقریاً . ولکنی ل أكثر فى الال حاح عليه خوفا 
من أن أبدو له وکا نی قد نسيت عذابه الداخلی الذى لادواءله. 
ومر عید الميلاد فاقترحت عليه رحلة ف البلاد البلقانية ولکنی 
م أ كن آخدع نفسی بنتانجها . فقد كان يعيش ف حياة آخری 
ول نکن الحياة التى bale‏ معى ومع الاخرین إلا حياة عكسية » 
al‏ انتظار لا غير . 

والان تزدحم فى رأسى الاستلة عن أسباب نتم القاسبة 
فكل be‏ مراد على أن مدع نفسه بأن مجرى الاشياءقد كان یکون 
غير ماکان لو ان أطباءه أمروه بالراحة ء لو م يقف هو يوم 
الأحد السابق لوفاته ساعتين بلا حراك فى جو مثلج ليشاهد 
دورة « کرة قدم » » لو أخيرت أنا بالمخصات الى ألمت به فى 
أيامه الأخيرة ولو لم يأمر هو بنفسه سكرتاريبه بأن SAV‏ 
شيا عن LLY! lobe‏ له . ف استطاعة الاحالات أن 
تتعدد أيضاً : ولكن ا حقیقة هى ان أعضاء ارنلدو الو ية 
تحطمت منذ ١6‏ نوفير سنة ۰۱۹۲۸ ثم استمرت بقوة الدقع 
إلى ما بعد ذلك بستتين . فكان الموت أرفق به من BLL‏ بعد 


لام الشدید . وأخذه & وحله إلى العالم الاخر - فی لحظة ‏ 
دون أن عذبه . 

كان ارنلدو طيباء فضيلة الطيبة فطرية فيه » طیا وهذا 
لا يعنى ضعيفاً فان الطيبة تستطیع کل الاستطاعةأن تتفق وأشد 
قوى النفس Lely‏ ا یول الى القيام بالواجب الشخصی . 
ليست الطیة مسألة خلق فقطء فبى مسألة ترية أيضا. ثم 
ل ےک سس ام 
فيه العناصرالمتفائلة على العناصر ال متشا ية . لأ نالطبة لا 
أن تكون شاكة وجب أن تكون دينة . لذلك کان هذا النوع 
TT ۶ ۳٣‏ 
أ ای ساني و أى تلبس للشعبية . فقد کان عمل طيبته 
متحفظاً شديد التحفظ .كان برجو ألا يفشوا أعماله ٠‏ ويضرع 
- وخصوصاً فى أيامه الآخيرة ‏ أن ينجزوا كل شىء فی سکون 
اتی آشعر اليوم فقط ء من الخطابات التی تصلنی ء بأثر المدى 
الذى اتخذه هذا الاحسان » الذى لم يكن من النوع ا مادی فقط 
فان مثل الجريدة كثل شاطىء حيط تدفع ال مواج iA‏ الله 
۹٦‏ و و تا 
کہ رر جج کت 
بتقد مه مساعدة آو باعتمام رکز ا حا سے 
قوله كلبة Ub‏ أو بتوجهه by‏ صارما . فكينونة LLM‏ تعنی 


س f‏ س 


أن یقوم الانسان بالطیب من الآمور من غير ابواق الاذاعة. 
دون أمل فی الجراء حتى الالحى منه . الدآب عل‌الطية كل الحياة. 
هذه فضيلة تعطی مقیاس العظمة الحقة فى نفس من الفوس 1 
الدأب على الطيبة رغم کل شىء » رغم الخدع الى ینصبها الخيثاء. 
لسلام الطوية » رغم جحود ا نة والنسیان ؛ رغم عدم مبالاة. 
المثقفين . ها هى قة کال gol‏ يصل الما القلیلون ویلازمبا" 
القلیلون جدا ! ار جل الطب لا سال نقسه beg‏ هل بشي 
عمله تعبه ؟ ویظن أنه بستحقه دانما ء فساعدة الصاب حتى لو 
| يستحق » وتجفیف الدمعة حتی الدنسة » والتفریج عن البؤس 
والتأميل للحزن ء والتعزية للموت » وکل ما یعنی ان الثفس 
لا تعتقد انها غريبة عن الانسانية وانها تشترك فها ‏ لما ودما۔۔ 
یعتبر نسجاً لاهاب الحبة bye‏ لاترى ولکنہا قوية تربط 
الارواح وترقبا . لعمل هذه الفضيلة کرس ارنلدو کل نفسه. 
بعد وفاة سندرو . فهو لم يفكر بعد ذلك غير فكرة واحدة ولم, 
يعزم على غير آمر واحد . الاحسان لتکرم ذکری انه . 
الاحسان للجميع » اصدقاء وغرباء وأعداء أيضا. لالشخصه .. 
_فلعله م یعاد احدا - بقدر ماکانو! لزمننا وظفر نا . لقد کان بعیدا' 
جدا عن أن یقصد ماأرى الآنولكن لاحل للشك فى أن عمله. 
هذا كان يفيد الفاشية أيضا. 

كانت الفاشية تتخذ به شکلا آخرء ؤلا تقتصر على شكل. 


الثورة الشدید ضرورة .كان النظام الفاشی « بتبشر » بعمله 
کان ا لحساب السياسى يترك مکانه لدافع القلب . وم GAY‏ 
شر بان الطيبة فى صحراء السياسة انجدبة - ولو مستترا - ولکن فى 
صفاء و افادة ؟ _ألم بخفف اللاقو ياء دائماوفى کل عصر من‌شدة 
القوة بعمل الطیب . ؟ ولکن‌ارنلدو م يشا يوماأن یکون «قويا» 
كان يشعر بنفسه شعور الرژوس والرجل « الوضیع» . فهذه 
الكلمة الانجيلية تطفر فى وصيته jab‏ ! أل يكن ارنلدو يتحدث 
عن الوضعاء فى خطبتهالاخيرة ایضا — ۲۰ ديسمير ‏ قبل أن 
يكف قلبه عن الخفقان باربع وعشرون ساعة الم يكن الحشدالذى 
لابحمی والذى اجتمع خلف تابو ته دليلا على أن نفس الشعب 
تحترم القوة ولكنها تحب الطيبة ؟ فضيلة الطببة SU‏ معہا بسجية 
آخری هى جية العفو . وقد كان ارنلدو يعفو حى - وقبل کل 
ثىء - عن yall‏ نغصوا عله عيشه . وكانت تدفعه إلى ذلك 
عقائدہ الدينية الدائمة العميقة . فقدکان دینا . ولكنه لم يكن 
يؤمن 5ا قال بنفسه فى آخر محاضر اتہ عدرسة الفلسفة الفاشية 

tll pa D>‏ فور Jal.‏ ا لیا أو 
الكينونة » ولکن باللہ مولانا خالق السموات وا لارض» وابنه 
الذنى سوف مجزی ف المالك السماوية یومافضائلنا القلياة ویغفر 
نا نقائصنا العديدة الملازمة لتقلباتنا الدنيوية » 

ووصيته الروحية»وهى من سنةم147 ۰ تشتمل عل اعتراف 


بتدين لا يقل عن هذا رفعة وصراحة . وقد رافقته هذه العقيدة 
فى كل حياته . فلم تكن إذا بالعقيدة الى SE‏ فى ساعة الشفق 
غند ما تضتى Qo SN‏ بى الانسان أو تخدعہم فيذ كرون السماء 
ولکنہا كانت عقيدة الحداثة الأولى . ثم عقيدة كل الحياة . 
الاحسان باسم ستدرینو ء هذاماكان acy‏ ارنلدو بعد أغسطس 
۰ المشئوم . وقد کان بین الاوراق الى وجدتہا فى مکتبته 
بقصر مرغر يتا نسخة جیب من « العہد القدیم » وورقه صغيرة 
مکتوبة مخطه تقول : «أنظر مزمور ۱۳۰» 
والزمور ۱۳۰ هو نشید « الحجيج » ويقول : 
من GLEN‏ صرخت إليك يارب 
بارب استمع صوق 
لتكن أذناك منصتتان 
إلى صوت تضرعى ! 
ويقرم موسولیی هر ذلك وصبۃ اندو : 
ala‏ وصية ارنلدو فى صبغتها الکاملة کا ظهرت . لاحدى 
“نلك الصدف القاسية التى پلتذ القدر غالبا ہضمہا إلىمامى الحياة 
فى كل جرائد إيطاليا ‏ ما عدا «شعب إيطاليا» ‏ بعد أن بتر 
منہا الجرء السياسى والفاشی الرفيع . وقد أردت أن أحتفظ 
Lh‏ الاخير منها ‏ أعنى Al‏ الخاص - إلى حين آخر . لقد 
قرأ آلاف من القراء هذه الوصية وقلیل منهم على ما آظن من 


— ع — 


استطاع أن یتجنب الآثر النبیل الوثر الذى ینشق من نصبا ۔ 
وهو نص مرتبط dle‏ نفسية وبعقاند Liss‏ عميقة لا بأحداث. 
من نوع خارجی . ومصير وصية ارنلدو ~ مصیر لم ینجم فى 
غالب ظنی۔ الا عن اضطرابنا والتا جميعاً فى تلك الایام has‏ 
عل التصریم منذ الان. لان وفانی أنا آیضاً قد لا تکون أقل 
فجأقمن وفاہ ارنلدو . اتی لم أ كتب وان أ كتب وصیات من 
أى نوح‌کان؛ لا روحية ولا سياسية ولا خاصة. لذلك من, 
cel‏ أن ببحث عنها وليس لى غير رغبة واحدة : هىأن أدفن 
بالقرب من ذوى قربی فى مقبرة «سان کسینو ». ولعلنى أ کون 
سذجا جدا لو طلبت‌آن أترك فى سلام بعدموق . فن‌المستحيل. 
أن يستقر السلام حول مقابر رؤساء تلك الانقلابات العظيمة 
التى تدعى بالثورات , ولكن أحدا ان يستطيع أن محو کل 
ما قت به ينما ستحي رؤحى بعد خلاصہا من الادة» hats‏ 
هذه الحياة الدنيويةالضئيلة ء من ake‏ الله GN‏ اللانبائية ۽ 


الو داع 


م AB! ot‏ بالفصل الو تی 
لقد يلغت النہایة ء وقرأت کل ما کتبت وها أنا ذا مع صوتا 
يسألنى : تری هل تریدون‌آن ندفن ارنلدو موسولیی‌ف البنتئون 
الذى تخصصه الوطن الخالدین ؟ 

كلا . فتل بدرنو الوعر call‏ لم یکن يستطيع الانسان أن 
يصل اليه حتی البارحة تقریاً » لیس بالینتون . لقد ترك نا 
ارنلدو فى وصیته مقیاس نفسه » ولئن لم حترم رغباته الاحترام 
التام فن الواجب ان نتلس سبب ذلك فى حركة غريزية من 
شعب ربا كان ابعاده أو اهانته شيثا ملا جدا . 

لقد کتب GU‏ وصبته: 

« لاتطیاوا م وکی ء اقتصدوا فی تأبينى ولا تسرفوافیه » . 

وانا افع عن روحه . وأعل انه رجا کان آول من محتج 
لو اراد احد ان برفعه إلى قم الابطال وال نیا أو القدیسین . 
فلعله بلغ یئا من القداسة عن طريق الام الطویل . ولکن 
الايطاليين ‏ لاالفاشيستين و حدم - بکرم ونه وسوف یذ کرونه 
لانه کان شيئاء لانه خدم‌النظام | اضروالوطن فیعمله 
والكتانى خدمة لا تقدرء لانه لم يتطلع لئی۔ ء dy‏ یستغل 
اسه للارتقاء فى سرعة » ولانه لم يصعد WE‏ قليلا إلى الاعل 


بين شخصیات الطبقة الآولى من النظام الفاشستی إلا بعل 
وعقيدته وطاعته لفكرته ا 
بتر الروح AS‏ اس لا دور ای تشرد نان لذهاب. 
ارنلدو 6 أشعر بنار Lat‏ سوف ترافقی دائماً . نار wad‏ 
ارادتی cles‏ ء اتی سأحمل له له هو أيضاء كيلا يندثر کل 
عمله وعاطفته Sealy‏ تکرم ذکراه کی تنتصر SM‏ الی, 
آمن بها وتدوم » حتی وقبل کل یء فيا بعد She‏ . 


حياة سندرو موسولیی 
بقل والده ارنلدو 


وضع ili!‏ موسولیی هذا الکتاب عن ale‏ 
ولدہ اثر وفاته . وقد رأبت أن اقتطف مده آپوابا 
تكن للدلالة على أن القيام بالواجب القومی حى 
عن طريق الثورات العنيفة لا یتنا مع الشعور 
etl,‏ العواطف الانسائية وأعمقبا وان کان حمل انا 
على تضحیتما USS‏ فى سييل المثل العليا وان ا حب 
العائلى هو الاساس الاول لکل دولة قوية : 


Bt 


أبوك يكتب اليك . نی أرى ف الظلام والسكون Sr‏ 
منم منك لا تایح فبودك حتی ANE‏ الاخری أن تحيط 
نفسك بالسکون وآن تبتعد باسمك عن‌الشهرة ء بل لعلك لازلت 
حب وحدتك المعتكفة ولا زلت تکره أن بعلم الناس عن 
حباتك وأعمالك المتواضعة شیا » هذه الحباة الى لا نعما 
قصرها من أن تکون عظيمة فى نبلها ویمانہا . 

ولکنی أتغلب عل أنفتك وأ کتب عن حياتك القصيرة 
الطاهرقولا يدفعنى إلى ذلك‌زهوی cell‏ المكلوم الذى نزلت 
به‌هذه المصیةالقاسة ولاعرة نفسى SM.‏ طعنت وقوضت‌ودرت 
بل جرد old‏ بواجباهعی .نی آشعرآن جیع‌هذا ال ۸ بستطیع 
بل وب أن يننج خي راعظما . أشعرأن فی استطاعةعذ ای الا بوی 
المخاق أن يصير منبم رحمة واسعة . أريد أن آضرب بك المثل 
يجب أن أجعل منك اموذجا للنزاهة الآنفة والشجاعة الى 


لا تترعزع . آرید أن أقدم نفسك ال جامحة إلى الشل العلياء . 
نفسك الصوفية المبذبة ء إلى شباب العالم طراً . - ' 

: وله اتف نم بخحرث ال‎ Sp الولف الى‎ pts 

إتى أرى وأنا أ كتب هذه السطور نظرتك العذبة المادئة 
الحزینة by‏ لقد شهدت ول تتعد السابعة من عبرك مأساة 
« کبرتو » . ولعل صورة ذلك العہد البعيد ا حزن لم تیتعد عن 
مخيلتك یوما ء لعلك كنت تستطيع أن تکون صا جا کر من 
أجل ذلك : للانك عرفت الم والتضحية فى صباك . لد 
كنت تحب الق وكنت تقوله عفوا جملا. وكنت تعب 
الموسيق فلا زلت أسمع OT‏ بتهوفن وأنت تنتزعها من أوتار 
معزفك ‏ وتحب إلى جانہا de‏ التاريخ .كان طموحك إلى 
الاشياء الرفيعة العظيمة ينم عن تلك الميول ومن خلقك الام 
المركب . كنت تصبو بعينيك دام إلى المثل الأعلى سواہ فى 
الدرس أو الفن » سواء فى dhe‏ للطيران أو فى أحلامك 
الروحية . وكنت نحمل بين جنبيك slay‏ حياة نبيلة shies‏ 
راجح » وطموح یبعث الدهشة السريعة فى كلمن يقترب منك 

لقد امتازت المأساة التی آصابتنا إصابة لا أمل معبا فى 
السلوی بطابع قاس » فقد عمل القدر Ae‏ فى الخفاء ولازمت 
مرضك ووفاتك وقائع تطبع هذه المأساة بطابع غير عاد . 
لقد قضیت حياتك الدنيوية وأنت atl‏ بالقدیسین . لقد كنت 


سے إن سے 


من عداد ا متازین من آولئك الذين ينشطون ALY‏ ويبعثون 
الآمال . لن أغفل هذا التراث العظیم فہو غرض كتانى هذا . 
ولكن هناك غرضاً آخر شخصياً gata‏ إلى الكتابة ناف 
أريد فى Ste‏ هذا معك أن أعترف اليك أنت الذى لازلت 
قريباً من نی مالم أعترف به لاحد . لقد حملت عب. 
مأساتك سنتین » وتألمت فى سکون. ۸ أكن أستطيع أن 
eb Ll‏ بأفكارى . فاضطررت أن أخنی عنك جزءاً من 
نفسی ول أكشف لك ولامك عن الحك انحنم sh).‏ خلت لك 
Wb‏ والداً Gls. Gb‏ لحت لك من بين Sle‏ بك ونصاعی 
لك کوالد مضجر ثقيل . انى ما كنت أرضى مہذاللفسی فقد 
كنت أتألم وأحاول فى سكون أن أغلب المرض الذی كان 
پتریص لحباتك النبيلة بمبارة العلباء وعطفنا عليك . 

وب نکر الا ظروف عرض و لم وحص الطبيبل تم يقول : 

ما ذا كنا نستطيع أن نقول لوالدتك الى كانت تنتظرنا 
م أن آحدثهاعن dey‏ 
دون أن ن أدعبا تکتشف الحقيقة بعينها اليقظتين ؟ كنا نستطيع 
أن تقول ها أنك مصاب بضعف متفش بين الشبان فى استطاعة 
الطب أن ably‏ بثىء من الحزم . أصلحت من تقاطيع وجهی 
عند ماعزمت lo‏ ذلك حتّى ذهب عبوسه مجبود لا قبل لانسان بہ 

وعدنا إلى دارنا بشارع دتریو بمبانو» فاذا ها UAT,‏ 


أظلبت » وقابلتنا آمك على GUI‏ فقلت ها بلہجة طبيعية ار 
مرضك لا خطر له وإنك تستطیع أن 7 نسترد حتك بئی۔ من 
الصبر والعنایة الدقبقة . عادت إلى منزلنا عندئذ پجته وخیل 
إلينا جميعاً أن كل ما هناك مرس جدید بحملنا على القلق هو 
اضطرارك إل التخلف عن مدرستك . كنت أنت وأمك تظنان 
ذلك أما انا فكنت أغلق قلى Whe‏ على سرى المرهق . 
دیشر ارتدرو الى معا وله تم يقول * 

حاو لت عندئذ أن أحسن سي رومع أنىلم بسق ان تعمدت 
الاساءة إلى أحد وأحسنت إلى US al‏ استطعت . فہل 
أخطأت فی ذلك أتريد أن تقول اننا لا بحب أن Jt‏ الاحسان 
القاسا راء الخالق ؟ 

ولکنی كنت أجد هذا عادلا إنسانيا! أليس فى استطاعة 
الآباء أن يسألوا الله إتقاذ أبنالہم وم فى زهرة العمر ؟ لقد فعلت 
كل ما استطعت > آنال شفاعته . لقد وصاتنى خطابات bac‏ 
كان Let‏ يقو لون لى « ليبارك الله فيك وليبارك فى عائلتك 
فليدم اللہ لك صمتك وليسبغ عليك نعمته ... ء لقد كنت أظن 
آنی أستطيع أن أمتنع على امک الحتوم بعملى هذا الصامت 
الذى كنت أقوم به وبتضرعی إلى الله حتى یم معجزته . 

راثاد gil‏ سنہ رينو god‏ الإقادة می لی والرم ال بجا: 

عاد السرور إلى منزلنا ء ونظمت لك بناء على رغبتك رحلة 


— “ان — 


طويلة رافقنك فبا والدتك طائعة مختارۃ حى مصر مع کرهبا 
للحياة الصاخبة و الرحلات الطو بلة ء وقد ملکہا السرور حى 
كان من براها یظنبا خارجة من مرض مزمن » مع انہا م تكن 
تعلم خطورة مرضك » وکانت تحبل نتيجة خص الطبیب لك . 

زرت بنغازى والقاهرة فرأيت مجری النیل وشمس افر يقيا 
buy‏ أخرى جديدة زاهية الالوان مليئة بالحياة تعید إلى 
الذا كرة أياما أخرى ومدنيات غير هذه الدنیات . 

alt‏ مر ریئو الى الرراسة لمر شام 

كنت أثناء دراستك تواظب عل دروس الدبن مواظبة 
الشغف حى تکونت فى نفسك عقيدة هادئة ثابتة ملیئة »كانت 
كتب الفلسفة والتاریخ تبعث فى نفسك صورة ؤاضة للحياة 
صورة قينة برجل ناضح واسع العقلمتزنه . وكانت حياةالنفس 
تفتح لك أبوابها . وكنت أنت تتعمق‌بسرور شديد فى ميادينها 
اللانهائية تتليف على امام معارفك کن bey‏ ان الوقت ینقصه 

دلگی سندرینو برض می وميم فیشعر والرم ASL‏ 

۲ لست أستطيع أن آصف Wil‏ فى تلك الايام وجو 
المأساة الى كنت أتوقعبا جرد التوقع Sy‏ آخذت تتضح لنا 
ساعة تلو ساعة . 

ساورتی االہفة عليك « ككابوس » لا يعرف iz)‏ أو 
هوادة .... كيف تعاقت ا حوادث بعد ذلك ؟ لست أذكرها 
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بانتظام . ولو ان الذكرى لا تتجرد من النور مہما اشتد ایلامہا 


ولف ارللرو مرامل رض ولرہ ہنی لوس الوقاة : 

لقد كنت تشعر باقترابك من الهاية وقد اثبت لى ذلك 
بقولك یوما : من المستحيل . لقد انتبيت. لقد capil‏ . واستطاع 
الاطباءأنيوقفوا نزيفك : ولكنك ما كدت تفوق من AY‏ 
> طلبت القداس . لن أنسى وما شعورك الطاهرفی تلك االحظة 
فقدقلت لى :لست أجه ل أن هناك من يصل من أجل ف‌الكنائس 
ومن دعو الله أن يشفينى » لست أجہل أن هناك من پیتہل إلى 
الله کل صباح حتی يتم ay‏ . لقد وصلتى التعاویذ والصور 
المقدسةمنكل ا مہات ووصلتنی زجاجة She‏ بماء الورد . لا أريد 
أن يحول غيانى عن هذه الصاوات وعدم إقامتى للشعائر بى 
وبين تمام معجزة الشفاء . أريد أن أعترف . 

عم بھی. لو الوفان : 

يدت He‏ وقلت : إلى . انقذ سندرينو فهو the‏ 
طاہر . ل يقل يوماكللة Sok‏ ولم تخل بشرائعك ء لقد احب 
yh‏ 4 ومعلبيه رفقاءه وجيرانه ول يتقبقر أمام أبة صعوبة TE‏ 
ما کانت . لقدكان تواضعه تواضع الكرامة و الأانفة . لقدأحب 
الوضعاء ولم بقترف بوماذنبا ما . أنقذ سندرپنو AN‏ فو عماد 


— 00 — 


الغد وشرف بيتنا وخیرہ » لقد دعاه عرافه قدیساً . خذى AW‏ 
إن وجدت ذنوبا بنبغی أن تکفر . کفنی ء شرهنی . شی إن 
Goal,‏ الوت dey‏ ولكن انقذ سندرینو . لقد عشت طويلا 
ولکنه لم يتعد العشرین. لقد اشهقت آخته الصغيرة هذا الصباح 
بالبكاء الشديد آمام صورة المسيح واعتکف آخوه فیتوفی أله 
الغلق واشغل بالنا. انقذ سندرینو لم ولامیم Leal‏ انقذه 
at‏ الذين برفعون نحوك الامنیات والنذور من ake‏ انحاء 
ایطالیا . انقذیی ATL,‏ . انه سبحترم قانونك االتزل وفانون بى 
الانسان الاخلاق . بيد انی شعرتان دعاءی لن يستجاب . انه 
لن حدی فلا » وخیل لی اتی أرى أمامی عقبة لا قبل لى على 
ازالتہاء وقوة خفیة لا استطيع التغلب علہا . لقد كنت تذوی 
کالخصن clas‏ نحت ثقل اعاره الناضجة . لقد كنت وت 
لأنك كنت كاملا ول تكن من هذا العالم Sly‏ روحی 
وکیانی با کله كان یتمرد. كنت أشعر بشبه الأآلم ابسمانی 
الذى يثيره کل بترقاس وانا ضط فى قنوط من يشاهد موت 
أطفاله . 

وہزغت الشمس صباح یو م الأربعاء ۲۰ اغسطس gle‏ 
فوق الافق فرأ یت سحابة سوداء تخترق السماء فى سرعةواعترتى 
رجفة شديدة ينما قال لى طبييك د انه يموت ولایتأل». 

لست تذكر ولست تستطیع أن تذکر ماحدث بعد ذلك 


م إن سس 


لقد كنت پیننا ولكنك لم تكن تستطیع أن ترانا کیا ترانا الآن. 
من بعد » ولم کن تعود إلى تنسك الا ما ما سأقص انا عليك 
لآن ما حدث ق تلك الساعات Yam Mal sll‏ جانب عذايك 
الآخیر . 

انقضی اللیل وأنت فى اضطراب مستمر شدید اعقبه شىء 
من ہدوہ عم جسمك الوك ثم ابتدأ دورنزعك وہدأت تنازع 
فعلا فى الساعة ا حامسة خملتك بين ذراعی بعد سس شعت 
الحاضربن جميعاً وهيأت نفسى ووالدتك وفيتو وأختك الصغيرة 
لتقبل سوبا الصيية التى كانت على ly‏ جدنا Lae‏ 
ونظرنا إلى السماء نرفع إلى اللہ دعاءنا الاخبر الصامت القائط . 
لن اُنسی یوما ساعات Hey‏ . لقد كنت راقداً على جنبك وقد 
أشتدت حركة تنفسك وأخذت ترعبئا . ad‏ كان بودی أن 
احز عروق Lye‏ وأن تزع حياق SED‏ من التخفيف 
عنك وتقوبتك . 

لظت اه انك تبحث عن شىء ماء لم کن تستطيع أن 
ad‏ عن شعورك وکنت انا خصپآ لا أستطيع أن أفہمك 
ey.‏ تبع کل حركة من حرکاتك مهما صفرت فأدركت أنك 
وان رت اک یا إلى أن تبرد > B‏ نفسك اللہنی, 
عراشتد بضك اشتداداً معا وجمدت عیناك ويرقتا ٠‏ 
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ويفلى bot‏ قرب ah‏ * 
tie ew‏ الحاضرين : افتحو| oo iil gl‏ الشمس 
«مرة آخری ۔ففہمت أنت دعوتی بنا کا نت آشعةالغروب ميج 
مخیلتك للبرة الاخيرة وينما كنت آنت تشكرق بنظرك ا خای 
هدأت حركة تنفسك بعد ذلك هدوءاً Les‏ بطبتا إلى أن 
حانت الساعة ۲۵رد۱ فقاضت روحك ينما كان پر تسم على 
«وجبك هدوء SD‏ وينها كنت clit‏ لآخر مرة فى Ale‏ 

الدنيوية . احتضنك عندئذ سكون الموت الیل . ژتی أ 
dle oY‏ وجبك المستسلم وما ار تسم عليه من هدوء تكاد 
تنبعث منه سلام روحك الى أطلقبا ال حالق . 

دعو اك عندئذ نحن الاربعة باحكين قانطین راجين أن 
تلپمنا القوة على الحياة . لن أحدثك پا سندر ينو LE‏ حدث بعد 
.ذلك . فقد رأيته من ملكوت الخالق. 

دنصف ا ولف منازة ولره ثم يقول : 

لقد وعدتنی با سندرینو أن تعود « فيا بعد » . ان جثمانك 
راقد OY‏ فوق تلك الا كمة فى ذلك المدفن القروى البسيط 
الدع --ص- بات ثا Vath‏ المقدسة وهی 
ترفرف بجناحها dl pbb‏ مطمثنة تنتظرنا فى سكون . 

ولکنك ترید أن ينبعث من تلك ا مقبرة نور دائم . ور 
:مان وخیر . بحب أن يتحول جیم أللك المأعمال خیریة فلعل 
:اللہ قد “مم لهذا فقط بوقوع اأساة ای قصفت She‏ 
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ثم شحرث ما عقب الوق * 

لقد كنت آشعر بروحك‌قرية می » أى سندرینو ! لقد 
عزيتى حتی فى بكاني . لقدأ سبغ على اجميع نصاتحهم ولکننی 
كنت لا أعير أهمية لنصحہم ایای بالهدوء والاستسلام ول 
يخفف من لوعتی حيناً إلا صوت متواضع قال لى يوما: 
مسد رينويتأم لك هذاء خاولت أن أهدأ خشية أن أؤلك . 

نصحوق أن لس العراء فى حياة التأمل وقراءة الكتب 
dal‏ .كا نت التصبحة و جمةعادلة فأطعتها Golly‏ نوعاولکتی 
لم أجد العزاء الکامل کا کانوا يريدونلى AZ.‏ كتبالرسل 
وفہمت ضرورة الالم وواجب التضحية oly].‏ كل هذالم 
یکف عنى وخز ذ کری وحيدة ہی ذكراك أنت يا بى. أنت 
call‏ التزعوك می lal‏ وانتزعوك من المباۃ الى كانت تت 
لك وكلبا وعود وثيقة . لقد كانت ساعات اللي لالأولى — 
ترال — هی وساعات الفجرالا وی أشد الساعات ايلامالنضى. 
نى أشعر حتی أثناء نوى بلفحة ذلك الم الشديد وهو بحر 
نفسی فلا SCE‏ خی ف هدوء النعاس وسکونه من أن انی 
ما انتزع من حياق ٠‏ أن آنسی آعز ما بتر واقتطع من نفسی» 
أن أنسى أن دعامی لن جدی شيئا فى رد ابنی العذب العبود إلى 
حم استیقظ فأواجه مأساتی كا مى فی حدؤدها الجسمة الخیفة . 

من شأن مثل هذه الآلام القویة أن ترفعنا فوق حدود 


of —‏ س 


حياتنا الیومیةوآن تنسینا عرةحياتنا الوضيعة » آن‌تطبر شعورنا 
وترفع من شأنها . لذا يبحب على كل من يشعر فی نفسه بخلق 
قوی کامل وذكاء متوقد وروح ذكية أن يستمد القوی الحيوية 
من العقائد الدينية الفلسفية لا من الزمن أو من العمل الآلى . 
لم تعزنى المطالعة YT,‏ قوتی ومکنتی من الانتصار والثبات 
قرأت ف كتب آفلاطون وصف وفاة سقراط وقرأت حباة. 
السیح ء قرت کل شیء وحاولت كل شیء أى سندرینو العزيز 
حتى لا أؤلك بألى الدفين » أردت أن أتصل من بلا الآلام 
النفسانية لاحظی منہم بكلمة العزاء والهدوء . عشت عن کل 
الوسائل ودعوتك فى كل ساعة من ساعات ألى . حاولت أن 
أعمل و لكن العمل یکفنی فانالتعب البطىءيستطيع أن یشخل 
حو اس المرىء برهات محددودة ولكنه لا بمزی . 

لازلت آذکر gl‏ رأيت أمامی ذات يوم وأنا أصعد 
«سان‌جوستو» جداراً مرتفعاً Lie GU‏ على ہیثةالعمود جانب 
التل القدس, فقلت فى نفسى «هاهو حاجز لامکن لانسان أن 
يعتليهأو أن دمه لم مر هذا ال حادث Glee‏ الآن ؟ أى Bye‏ 
بين الجدار والروح ؟ لاعلاقة هناك ومع ذلك فقدكنت أفكر 
فى وفاتك بحرن فى تلك الساعة وأرفع عينى رفعاً غريزياً فأرى. 
ذلك الجدار الرتفع . ان موتك مأساة لاقبل لى بها ولامقدرة 
عليها. يحب أن HT‏ على نفسى فى صمت وأن أبحث عن سبب 


لاو" سے 


مصاى هذا فى آساب القدر . 

هذه‌هی باسندر ینوشهو رآ ی الاول. الذى ان يستطيع الزمن 
حال من لا حوال آن خفف منشدته . لقد استعدت bb‏ بپدوء 
تام ولکن کل tush‏ حول يدور خاف ستار من زجاج 
بارد » فلا توثر على روحی العوامل SN‏ تؤثر على غيرى . لقد 
شعرت بأ كبر الالام وتحمات روحی‌آشد المظالم» وبلغت حداً 

سندرينوء لقد قربت نفمى الدينة من اللہ أ کشر من ذى 
قبل » حتی خيل لى ان تکریم ذكراك يوم اربعيتك والصلاة 
عل روحك » ورفع‌الا ناشید المقدسةوالدعوات الديلة لسلام 
نفسك مکلات ضرورية لقام صعودك إلى ملكوت السماوات 
لقد وجدت ف آبات الانجيل حقائق أخرى من حفائق BLL‏ 
ورأبت فی ظواهر مقبرتك وف الورود التی كانت تزينها وف 
زجاجپا وحدیدھا المزين مظاھر دوح خلقت للا . 

بحب أن ترى وتشعر جمیع هذا فلیس من الستطاع آن 
تم شل هذه المأساة ASTM‏ بكل هذا العنف ؛ وليس من 
المستطاع أن اتہعہا بكل هذا الم إن لم تكن هناك الثقة بالحياة 
الاخرى والامان فى فائدة لك أنت الذى ت ركتناللابد . 

كتبت لى امك المعذية : انتی اذ كرك باستمرار منذ ان 
ذهبت الى میلانو حيث لازلت أشعر وکاٴن lay sal‏ فا 


وأكاد آراه خارجا من غرفته باسما يسير مخطواته السريعة 
نحوى وکله حبور واستشار . انتی آشعر وکاٴنہ رحل فی رحلة 
طويلة سوف یود منہا أو سوف أتبعه آنا فما على الاقل فى 
القريب العاجل . وهذه الفكرة تخفف من لوعتی نوعا ما» 

والدتك على حق . لقد سافرت فی رحلة طويلة ؛ لعلك 
بلغت ا مرام » ولعل سفینتك بالغة مرساهاء ولکننا لا نزال 
بعيدين وحيدين فى هذا البحر الشاسع » ولا زلنا نتنظر أن نبلخ 
ع امنا . وأن نجتاز أفقنا نحن الآخرون . 

. .. إنك تملا dle‏ من جهاتعدة یا بی‌و تشعرتی بروحك 
الطبية فى أشد الساعات عبوسا وتجد الوسيلة حادثتی دون أن 
أتوقع ذلك منك حتی تخفف ge‏ ألى . 

لقد شعرت بك أخيراً قائماً من بين السحب عند مازرت 
مدرستك . أنت تعلم ک كان آلى ذلك الیوم » لقد أردت أن 
أن آتسلم شهادتك النهائية شخصیا و لذلات عدت إلى تلك الجدران 
الى كانت یوما عزيزة عليك عند ما أردت ‏ وأردت WL‏ 3 
أن تتم دراستك. لقد نت تلك الشبادة آخر نصر أحرزته 
كانت ختام حلقة درس جاد نشط . 

رأيت مقاعد الفصول الى قضيت ينها خير أعوام صباك 
ونسلت من مدير مدرستك شہادتك ۔ آنت تعل كته iol‏ 
العميق الذی اعترای ساعتئذ . كنت أسمع لفط الفصول 


ات 


من خلف الجدر واصنی إلى آصوات رفقائك اللئة بالات 
تقاطعبا من حين لاخر كات المعلين ALL)‏ .كانت الحیاق 
تدفعهم إلى معترك المستقبل . كان رفقاؤك موجودين جیعاٴ 
فى Jb‏ البناء العتيق . أما أنت فکنت We‏ بابی. 


وتم الولف بالفصل اند كتاب : 

کان صباح یوم من آیام دلسمير وقد كاد برد ميلانو 
وضباہہا يثلجان نفسى . خيل لى ان ظلام الیل لا نهاية له ولي 
يبعث لى بدلیل بخفف من ذلك الحرن القانط أو يقنعنى بأتى. 
سأراك من جديد فى الحياة الأخرى . بكيت ذلك الصباح بكاء. 
Lill‏ ولكتى أصلحت من نفسى أخيراً حى أعود إلى حياق 
العمل فى الضحی . وقد وجدت فى إدارة الجريدة خطابات. 
ومجلات عدة ثم رسالة كتب ارسلبا إلى مجهول من بولونيا . 
فأعطيت الخطاءات إلى أمين سری wis},‏ الکتب ¢ وأنت. 
Jos‏ اتی أفعل هذا أحيانا واتى أهتم Tele‏ بالکتب أكثر ما 
أهتم بالخطابات . 

فنحت الرسالة بنا كنت أحاول أن آحزر مرسلبا ال جہول. 
فظہر لی كتابان غير كبيرى الحجم أمسكت بثانهم|وفتحته عفوا 
وإذا ی Lal‏ كلمات lel‏ منحولة فى النار تقترب من عيى, 


وروحی‌افتراب غریاً. کان ما قرأته فصلاعن «الثقة عشاهدتنا 
مو GUE‏ حیاۃ الاخری » . 

لقد كانت هذه الكلات الدليل الواضح لحياتك 
السماوية فی ذلك الصباح الذىاتتابى اثناءه ذلك القنوطا مریب . 
دلیلا اتی عن طريق راهب متواضع لاأعرفه . 

رأيت فى تلات المصادفة دليلا أ کیداً على شفاعتك الرحيمة 
فتأثرت شا تأثراً عمیقاً أعقبه الاستسلام والهدوء. اتی مغمور 
الآن بالیقین . عازم على أن نحسن الموت والحياة : أن نحسن 
ذلك وهذه فى أرفع الاشکال كرامة للعائلة والوطن فى عام 
ا یر کا تريد وتحب أى بى المعبود . انك تنتظرنا من بعیسد 
وتشیں لنا إلى الطریق القويم : يحب أن تنشاً من کل هذا العذاب 
قوة على الحياة وضوء للصلاح . هذا ماترید وهذا ماسوف‌یکون 

وانت أى زهرة حياق عاوننا جميعاً فى کل ساعة ی یم 
انسجام أنفسنا فی امياة والوت وفما بعد الم الذى لاحد له. 


وه 


كبيد 


لهذا الجرء من الكتاب طابع خاص ختلف فی جوهره اختلافا 
Us‏ عن طابع الجزء الأول فليس له aS‏ نصیب من تلك العواطف 
العائلية العميقة وذلك الشجن العذب الرقيق وتلك الذكريات الحية 
المقدسة الى يتخذ منها صاحہا رفیقا له فى وحدتہ وغذاء لامانه والى 
تترك هناالمكانليوادر الرجولة الجاهدة والشدة الصارمة الملازمة لكل 
مجبود انساتی پرمی لی تغبیرحالة اجتماعية معينة ساهم الزمن فی تکو ما 

هذا الاختلاف ناجم عن تغير البيئة التى تقع فبا الحوادث الى 
يتحدث عنها المؤلف لاعن تباین فی نفسه أو فى تضکیرہ فن Th‏ 
الشنیع ان ينهم رؤساء الانقلابات السياسية الکبری والقائمین با 
بالتجرد من الشعور الانسانية الرقيقة أو قلة نصیہم منها نجرد ote‏ 
إلى الصلابة في القيام بواجهم القوى الذى يفوق محدودہ حدود الفرد 
وعواطفه كدود الزمان والمكان التى يتم بها والنی قد يستدعى لذاك 
كبت العواطف الفردية ويعطى بهذا الكبت مقیاساً يقاس به 
إستعداد الفرد للتضحية . 

هذه البيئة التى بلاها الشرق وان تستقيم نبضته انلم يعد اليا 
هى بية الرجولة الانفة القویة التى تحتقرالحياة السبلة الوضيعة وتضحی 


بالشكل فى سیل الجوهر وتعمل عملا شدیدا متواصلا لانشاء أمة 
جديدة من العدم . 

هذه البيئة لازمة لكل أمة ترید أن تبلغ ماوصلت اليه الامم 
ال خری الى سبقتها في طريق المدنية والتقدم: لازمة pal‏ فی ظروفبا 
الحاضرة Lede‏ لذلك بدرس مفکرہہا . 

ممه 

لقد ظنا حتى اليوم خطأ ان نقل مصر من الال التى هی علہا 
إلى مصاف الدولة القوية المتحضرة لا يتطلب أ كثر من تقليد أنظمة 
الحكم وأساليب الحياة التبعة فى الغرب على أن يتم هذا التقليد الشکلی 
فى غاية البطىء وأ کر قسط من الراحة فلا یتکید أحد فيه أعياء ولا 
يتحمل أحد فى سبيله تضحية حتی ولو کلف ذلك مصرالقرون الطويلة 
وهدد وحدتہا بالتفكك ومكن Yo‏ الاقوياء الذين محسنون استغلال 
كل فرصة تتبح لتقوية نفوذهم مع أن تاريخ البشرية يثبت لا اف 
الانقلا بات الاجتاعية والسياسية الکبری لاتم على هذا الوجه, 
ينبت ان فى حياة کل أمة من الام loge‏ تشعر هذه أثناءها بتأخرها 
شمورا هو الم فى أوسع معانيه : ألم الندم على الوقت الذى فقدء 
MUL GAL,‏ ديست والبانة من سخرية امازئن . Base‏ 
تستجمع هذه الامة قواها وتوحد صفوفبا » وتنسی متع الحياة 
وشکلیاتہا لتواجه الجوهر فی جميع حسائقہ ؛ عندئد GF‏ الاستكانة 
والدعة أمام الاندفاع والشدةء تختق الحياة الحادئة العادية الى تتمتع 
ہا الام المستقرة » وتظبر Decal‏ العنيفة ؛ عندئذ بتلاثى الفرد 


۸ م 


في اجموع ولضحی مصلحة الفرد لصلحة اجموع وتتسع مجرودات 
الفرد لتحقيق أحلام Endl‏ وتم cot‏ هذا طبقاً لناموس طبيعى 
Jel‏ وهو ات الافراد والامم التى لم تبلغ فى الحياة حدا معينا من 
التقدم لاتستطيع أن تتقيد بقوانین الام التى بلغت هذا الحد ول 
ما الحق فى أن Jabs‏ على نفسها قبل أن تستوفي عناصر ذلك التقدم ؛ 
عندئذ تنطبع حياة هذه الآمة بطایع واحد هو طابع الرجولة القوية 
والتضحية الى لاحد ما والشدة الصلبة الى تصہر الافراد فى وحدة 
حديدية مقدسة ولسدد خطام وبجبوداتهم وخلجات قاو م نحو مثل 
أعلى واحد يشغل نہارم وليلهم على السواء وحتل المكان الاوسد من 
تفكيرهم وشعورهم في كل ذرة من ذراته . هذا المثل الاعل هو الذى 
تنشده آلان مصر : هو انپاش شعب سقط وناء ستقل أعدت 
عناصره و جنیب SI‏ جيال UT‏ ما وقعت فيه الاجيال السابقة من 
ضعف وذلة وعبودية . 

نعم . لقد آن لنا أن نفہم أن olay‏ الشعوب لا تتحقق عن 
طریق تقلید الجانب الودیم من حياة الام الاخری دون wile‏ 
الرجولة والشدة أو انتظار التقلبات السياسية العالمية أو رفع العرائتض 
إلى الحيئات الحاکة أو الاحتحاج عن طريق الصحف بل بواسطة 
العمل المادى والادں الاجاعیالستمر لکسب الوقت oll‏ مضی . 
ومعالجة الأمراض الاجتماعية التى تعرقل تقدم الآمة على أن کون 
هذه المعالجة عملية dol‏ محسوسة فلا تقتصر على ال عجعة والتہویش 

آن لنا أن نفہم أن ليس فى استطاعة آیة حكومة كائئة ما كانت 


أن تخلق af‏ تضافرت ole‏ والقرون على الذهاب بالعناصر 
الخيرة فما من العدم فى شپور أو سنین مالم تتعاون معا العناصر 
الفتية المثققة من هذه الامة بعد أن تفم واجها وتكرس حياتها خير 
dled‏ القادمة وتعلم أولا ان الحياة السبلة امادنة الوديعة Yad,‏ 
بكلمة و احدة الحياة الطيعية التى تراما الامم اللأخرى لاتحق إلالمن 
| کنسہا بالتضحية والجبد الطويل ہ لا تحق لن لا تزال الأغلبية 
الساحقة من اخوانہم فى القومیة فعيش عيشة القرون الوسطىوتقاسى 
الالام بأنواعها فى كل ad‏ من لحظات ile‏ لاتحق لمن بعلم ان 
القوة ا مادیة ماهی إلا مظبر من مظاهر القوة النفسية وان الطعنات 
الى سددت لكرامة الشعوب الشرقية فى هذه السنين الاخيرة دون 
أن تجد هذه الشعوب من نفسپا الرجولة الكافية لمواجبتها با هى أهل 
له ترجع الى انعدام هاتين القوتين معا . 

لد حنت مصر رأسها مراراً واستكانت مثلبا شعوب شرقية 
عديدة آخری أمام اعتداء العتدین . لقد وقفت جود الشرق العرق 
عامة من النضال عنحرية فلسطين وعرو يتهاعند الاحتجاجات الفارغة 
لقد تعثرت الشعوب الشرقية العربية الفتية فی نبضتها القومية cM‏ ل تم 
لاما أغفلت جميعاً حقيقية شرقية اسلامية واحدة أخذت بها شعوب 
الغرب الفتية فبضت وهی تعزيز ا حق پالقوة والباس قوة النفس 
لياسها المادى بتربية ال جیال الناشئة للجہاد فى سبيل المثلى العليا . 

آن لنا أن نفہم أن المدنية ليست في أن ننعثر بأموال We‏ كل 
صيف في الخارج لسبب وغير سبب وأن بحسن بعضنا الفرنسية 


— Vr — 


.ويقرأ بعض آخر ما ننشره تلك الى بدعونمابصاحبة الجلالة الصحافة 
— لاہ مکذال یدعونہا فى باریس — فہذہ جیعاً مظاهر ھا جوهر 
يحب أن يتوفر قبلبا هذا الجوهر هوأن نعل من‌فلاحنا رجلا کالرجال 
ونبعث فى هذه الامة شعورا Le‏ منزتبا ونوفر لا الوسائل الى 
اتستطيع أن تثور بها على كلاعتداء يوجه لكرامتها ء 

آن لنا أن نفہم کل هذا ونعمل به إن کنا نرید حقيقة Nib‏ غير 
هذه ا حال والا ذهب ما نفعل وما سوف نفعل هباء مثوراً وقبل 
۔علینا العفاء . 

الب 


الفصل الأول 


سألته والجوع ؟ هل رباك الجوع أیضا؟ 

فنظر الى بعينيه التجلاوين وهما تبعثان پر یق آسود أملس 
ودفع بذقنه وفه إلى الامام حركته العادية وخيل لى أنه يذكر 
alt.‏ بأسى عمق کم قال بصوت حزين : الجوع مرب phe‏ 
صا كالسجن والعدو . ل تک والدق تكسب أ کثر من 
٠ه‏ ليرة فى الشہ رکعلمة وم یکن والدی يكسب أ کثرعا يستطيع 
حداد بسيط . كنا نسكن غرقتين لا غير ول تكن نا کل اللحم 
تقریبا ولكتنا کنا نتناقش بحدة ونتنازع Joby‏ . سجن والدى 
من أجل الدعاية الاشترا كية الى كان یقوم مها حى إذا ما مات 
شيعه ألف رجل من زملائه فى حزبه . لقد حفرق كل هذا 
للعمل ولا شك أتى كنت أ فون غيرما آنا الآن لوكان والدى 
رجلا آخر . لقد كنت من تریة خلق فى دارنا تريبة شديدة 
لو تفرس الناس فى حيئئذ من قريب ونا ل أتعد بعد السادسة 
عشرة SLT)‏ ما تراه الآن. ان خروجی من صفوف الشعب 
آم حدث فى حیاتی . 

كان يقول هذه الکلمات بصوت خافت يدوي BASE‏ 
يطرقها صاح | على بعد . لقد سمعت هذا الصوت ف لحجتين . 


يستعمل آولاهما إذا ما تكلم فى الميادين وعندئذ یدوی صوته 
sue‏ عسكرية کیا كان یدوی oye‏ تروتسکی وهو مخطب فى 
ابماهير . أما اللہجة الثائية فافته بظهرفیا تمكنه الوثيقمنجميع 
أعصابه وهو لا يستعملبا فى حادثائدالحاصة فقط فقد سعتا منه 
فى حديث مع جماعة من العال لا يقلون عن العشرين . 

هذا سر من أسرار حياة هذا الرجل : فو يدخر ظواهر 
قوته الخارجية للمناسبات و حتفظ با غالبا نحت تصرفه . 

قلت له بعد ذلك : انك تحب الالات ما فى نفك من‌میل 
للبناء فہل هذا الب برجم إلى طفولتك عند ما كنت تمتك 
بالعناصر اللاصلیة فى حانوت والدك ؟ وهل تعتقد أن ف العمل 
اليدوى تأثيرا فعليا منتجا يفوق تأثير العمل العقلى ؟ 

فأجاب بصوت منتعش : تأثير حیق جداء ببق میقا فى 
الانسان حتى الوفاة . ان من يعمل بالمطرقة أمام النار یغرم 
بالمادة الى نود وجب أن نکیفہا حسب ارادتنا. انی أشعر 
بعطف شديد نحو البنائین إذا ما صادفت احدا منہم وهويزاول 
مله » وأود أن أقوم بالعمل نفسه. 

فقلت له . لقد قرأت مرة خطابا کتبته وأنت شاب منذ 
حو .م عأما تخبر فيه صديمًا لك عن رحلة إلى سويسرا وتقول 
فيه على وجه التقريب ان تلك الليلة الى قضيتها فى نفق 
«الجوتردو» شطرت حاتك جزین . 


س ۷6 سب 


فقال موسولینی . لقد كان هذا أثر تلك الليلة فعلا . انی 
أعلرذلك . کلنا نقرض الشعرق التاسعة عشرة من‌عرنا و کلنانود 
أن نلو الحياة . لقد كنت على أحر من Al‏ رغبة فى معرقةالعالم 
Es‏ وہ 
وما كنت استطيع أن أخرجه منه - وذهبت إلىسويسرا كعامل 
بسيط لا نقود معه . اننا فلك السنمتحمسون آحبانا قانطون 
آحیانا آخر ی . لقدكانت آلام والدی قائمة آمای دائما ء اشعر 
eae ore.‏ وهکذا شبت ول JLT‏ 
المعدمین کا Ly‏ أبناء الثورة ء ما عسای كنت أستطيع أن 
ا کون ite‏ غیر اشترا ی متطرف آو شیوعی كاين ؟ لقند كنت 
Jel‏ فى جیی ls‏ نشمانا رکس وکنت اعتبره شبه طلسم . 

وما عساك تقول الیوم وأنت تتأمل فى صورة لہ ؟ 

انه كان ناقدا عسقا ود ما نبا أيضا بكل GL‏ هذه الكلمة 
من معنی . لم أ کن حينئذ أستطيع التحدث كثير| عن‌هنه‌الاشاء 
ق سويسرا . كنك ATT‏ الال bal‏ وكتت bet‏ طول البارة 
۱۲ ساعة فى شركة « أوربا الشكلاته » أو اضطر مل حجر ASN‏ 
فى تعب شديد حتی الدور DUI‏ ۱۲۰ مرة فى الیوم . ولکنی 
كنت آشعر حى حينئذ أ کل ذلك لم يكن غير مدرسة 
اعدادية للستقیل . 

حتی فى السجن ٩‏ 


وعلی الا خص فى السجن . اننا تتعلم الصبر فى السجن کا 
تعلمه على ظہر السفن فى البحار . فى السجن وف البحر تدرب 
الانسان على الصبر . 

قتقدم جسمه نحو دائرة نور الصباح وارتکن بذراعیه‌عل 
مکتبه کا dole law‏ إذا ما أرادأن یشرح مرا او یدقق فى تحديد 
شی ثم خفضذقنه وأبرز شفتیه وحاول أن مخ خلف‌حاجبه 
۔ بعد أن قطہما بشکل‌هائلحقا ۔ شعورانبساط خالص قال: 
لقد مجنت ۱ ۱ مرة wold‏ دول . جنت ف برنا ولوران وجنیف 
وترنتو وفورلی وق أمكنة أخرى عدیدة . وقد ارنحت فی کل 
من هذه السجون راحة ما كنت أستطيع أن cal‏ فی با 
من نفسى . لست ناما oda Jo‏ البلادء ولازلت أذكر أتىقرأت 
فى أحد تلك السجون « دون کیشوت » وابتہجت به ابتہاجا 
لا بوصف . 

فسألته gs‏ الجرأة : هذا ترمی باعدائك السیاسیین فى 
السجن ؟ ألا تبعث ذکری هذه السجون إلى نفسك بشىء من 
الثرك إذا ما قارنتها بالأحكامالتى صدرت ضد أعدائك ؟ 

فابتسم وبحلق بعينيه کا لو کان لم یفہمنی وقال بہدوء: OB‏ 
إتى أجدكل هذا منطقيا للغاية . لقد كنت أبن أا آولا . أما 
الآن فالحالة قد تغيرت . [تی أقوم بواجى . 


—VW— 


قلت له : لقدكان الخدمة العسكرية فى بروسیا رغم شدتہا 
قوة إغراء على النفوس حتی أن أشد الاشترا كيين بيننأ تطرفا 
کانوا ینشدون أناشيد شباءهم العسكرية وأفواہہم ملڈی بالجعة 
ولكنك ‏ 6 فہمت من خطاب لك كنت متحمسا hb J‏ 
أثناء الجندية لحد لاعبد od‏ فىأى اشتراکی Lith GUY‏ 

لقد كنت تصرح بأنك تريد أن تکون مثال الجندى القوى 
بدلا من أن تتذمر من رؤسائك کا کان يفعل الايطاليون Lente‏ 
with‏ فبل كنت تفعل هذا بدافع الشہامة أو لتدافع عن‌شرفك 
کاشترا کی ؟ 

فأجاب : للامرین معا . لقد كنت مثال الجندى حقاء ولى 
أ كن آری فى ذلك أى تناقض مع الاشترا كة ء ألا بستطیع 
ا جندی الشہم أن یکون مجاهدا قویا؟ بحب على الانسان أن 
حسن الطاعة قبل أن يتولى الامر . 

ولكنى لاأظنك ارنحت عل اطاعة أحد فى أى دور من 
تاریخ حياتك ؟ 

أطعت وأنا فى الجندية . أما قبل ذلك وبعد ذلك فلم cole‏ 
الفرصة . 

وهل تظن اليوم وقد انقضت خمسة ble pte‏ على المرب 


العظمی أن ارب وسيلة ناجعة لتربية الشباب کا لو كانت 
مبارزة حقة ؟ وهل تسمح أن ن يقم رجل مثلك فى الحنادق بدلا 

من أن بچلس الى مکتبه ولاممنع ذلك فى المستقبل ؟ وهل تسم 
نما وجل رت رت ہت 

لاحظت وأنا آفوه ببذه الکلیات آنه کان يرقبى FT‏ إذا 
ماتکلمت فى هذا الم وضوع‌فقدت هدومی ومکنت معارضی من 
الاحتفاظ پسکونه . كان موسولیی يدور حرکتہ العادية 
على مقعده ثم يقرب يديه الواحدة من الاخرى واضعا آنامله 
الواحدة قبالة الاخری کا يشعل WE‏ فمکن ناظره من 
التأمل فی يديه ا یلتین . وهذه ظاهرة لاحظتها فى دکتاتور ین 
آخرين . 

ثم آجاب : إن ما أفعله بهذا الرجل یترتب على الظروف - 
Uf‏ خصوص البارزة فبى تنطوی على كثير من الشہامة وقد 
تبارزت أ كثر من مرة . ولكن مدرمة الحرب تجربة عظيمة 
تستطيع أن تری أثناءها نى الانسان عراة فى حقیقة طیػہم 
تستطيع آن تسمع أثناءها الهم وثميتساءلونكل يوم و ذل ساعة:هل 
قدر لا آننحی أوأن موت؟ لقداستطعت أنأعرف قوة الجندى 
الايطالى حينتذ . كانت الحرب العظمی أول تجربة شديدة 
نواجهها منق آلف‌سنة . ل یقاتل شعبنا كوحدة نامة منذ سفوط 
الامبراطورية الرومانية برغم تعدد الحروب بين مدينة ومدينة 


م نقاتل حتی وقت سقوط جمهورية فلورنس منذ أربعالة سلة . 
إذا كان نابليوت أول من خبرنا فى الحرب وقد كان راضیا۔ 

ولکننی كنت عازما على عدم مناضلته نما كنت أقصد 
الجدل لاقنعه أو یقنعنی . بل جرد حديث كنت أريد أن أصل 
عن طريقه لعرفنه لذا عدت إلى حديث الخنادق وقلت : نی 
آعجب من استطاعتك تحمل الحياة مع الناعة أياما وأعواما 
لقد قال شاعرنا و وهمل  »‏ وقد ذهب إلى الحرب متطوعا ‏ 
ان أثقل ما فيها ضرورةالحياة معالماعة . فقالءوسوليى : هذه 
هى الحقيقة معى أیضاً ولحذا تعلم ا حرب الانسان أيضاً كيف 
يدافع عن نفسه وكيف arly,‏ — هل تعنى الحقيقه أو تقصد 
التشبيه ؟ هل استفدت من ال حرب فى زحفك على روما ؟ 

> لحد ما . لقد درست مع رفقائی‌الضباط خطةالزحف 
على روما ولو ST‏ لم أقد الزحف بنفسى . 

لقدكان من حظك أن تستطیم الوصول إلى اج دون 
قتال ولكتك لو وقعت فى حرب الأن وخسر أحد ضباطك 
ال 
فنظر إلى بابنسامة سخریة وقال : ثم ؟ 

- وهدم لك كل LN‏ الشاعخ الذى تشستغل فى اقامته منذ 
سنین طو يلة ؟ 


فأجاب اة وقد ارتسمت على و جپه علامات الجد العمیق 


0 


ولکنك تعلم أتی تجنبت ا لحرب فی هذه ال عوام الطويلة . 

وسألته 1 جرح فی الحرب فاجاب : حتی ل أعد قابلا 
لنقل وقد حدد حدم مكان اقامتی فى جريدة من A‏ فدمی 
الفساويون المستشنی ونقل المرضی جميعا إلا ثلاثة منہم وبقیت 
ٹی خطر الموت أياما طو بلة . 

أصحيم آنك لم تقبل أن خدروك أثناء العملية ؟ فأجاب 
بالاجاب . كنت أريد أن أرى ما يفعل ADS‏ . ألم يكن 
عملت هذا عملا شاذا ؟ كلا لقدكان هناك شبان tS‏ 
يذهبون إلى الموت فى حماس ثابت » ولكن هل مات 
مات فى حماس ؟ . وإذاکان هذا حقا فل لم تنتج هذه ارب 
الكبرى قصيدة واحدة کا أتتجت الحروب الى انفجرت 
للاتتقام أو لنوال الحرية أو ما أشبه ذلك ؟ . 

نے ےرت یت 

00 eo 
والقیام بای عمل يمكن‎ a? الا نسان القدرة عل لداع عن‎ 
أن ينسب إلى البطولة أن تكون مدرسة للشباب ومدرسة‎ 
لا مکن ابداما ؟.‎ 

مدرسة لا بمكن ابدالها ؟ كلا . ولکنبا لا تزال تمرينا 
فاجعا لتدريب الاعصاب عل الثبات تحت مطر القنابل . 


واذ كنا لا نستطیم أن نتفام فی هذا الیدان فقد تركته 
athe,‏ هل استفاد من مزاول المحافة ؟ 

فأجاب يصوت متحمس قاطع کن ينظر خلفه نحو دور 
من أعر أدوار حياته : أستفدت استفادة جمة . لقد کا by Ales‏ 
لى بمثابة السلاح والشعار » بمثابة روحی نفسها تقريبا . 

والیوم ؟ م تعرقل عمل الصحافة مع اعتقادك فى فائدتها؟ . 

فأجاب يصوت قاطع أيضأ : ليست الصحافة الیوم کیا کانت 
قبل الحرب . الجرائد تدافع اليوم عر الصا لا عن 
العقائد أو على الاقل معظم الصحف . فکیف تستطيع أن 
ترف من SYS‏ اما من الوجبة الفنية فلا تزال الصحافة معلبا 
بارعا لكل من قدر له أن يشتغل بالسياسة ویندج فى الدولة 
نبا ald‏ الفہم السريع وتعوده كيف يساير اللاحوال 
ولكن الصحافة نستدعی من الانسان أن یکون شابا -- wd‏ 
قال لى « الآمير بولدف » یوما هذه امخلة : «الصحافة تؤدى 
بالانسان إلى کل شىء على شريطة أن مخرج منها » . ولكنك. 
وقد edad‏ من الصحافة ما coded‏ وعليت فى الوقت نفسه 


قرامك أكثر من ذلك أفلا تری أن الرقابة تقضی على هذا 
الجزء من النقد المبدع ؟ فاجاب بصوت قد اشندت ثيراته : 
هذا خبال فاسد . فقد انتقدت هذه الجريدة البارحة — وأخذ 
يبحث عن الجريدة ‏ مرسوما أصدرته اتقادا لاذعا . ثم أن 
الجرائد الى تنمتع حرية الكتابة تنشر داتما ما تريده الشركات 
والصارف الكبرى الى تموها . 

فقلت : وهل كان الحال أفضل من OW‏ وقت ان كنت 
تنشر أحاديئك فى الصحف أى منذ عشرين bale‏ وهل درست 
حيئذ تخصیات حادثيك کا درستها آنا ؟ . 

فأجاب : طبعا حدث هذا مثلا عند ما حادثت بريان فى 
«کان » وقد تقابلنا بعد ذلك بقليل كوزيرين . لقد کنت Vela‏ 
من الخبيرين بالشخصيات ولازلت أقرأ الجرائد أ كث رما كنت 
آفعل من قبل . ولا زلت Cah‏ وأنا أقرأها أحيانا : لقد كان 
فى استطاعة هذا ال حار أن يكتب خيراً من هذا . وحدث ذلك 
على الاخص إذا ما قرأت مباجمات عنيفة . 

هل تكش من القرامة ؟ 

أقرأ كل شىء وعلی الاخص جرائد أعدائی وأجمع صورا 
كاريكاتورية oul‏ منها أجزاء متعددة ‏ هناك صور من هذا 
النوع لى ولك ومنها صورة ألمانية تمثلنى Ladle‏ على كتفيك 
فضحك وقال : الصور الكاريكاتورية مپمة وضرورية ۔ 


انت تقو لون‌آن‌شعبنایعانیالاستبدادهلق رت قصیدۃ نتر سو Cob‏ 
انبا لاذعة ولكنها ملای بالدعاية لحد أنتى لم أمنع نشرها . 
فقلت : ألا 7 تری أنك كنت قاس فى أحكامك کناقد OW‏ 

وأنت تستطیع أن تری الاشیاء من الاعل 03 أو هل كانت 

كتابتك حتی the‏ كتابة بناء لا هدم ؟ 
فأجاب : لقد كنت دابا آقدم الشاریع ولکنی لمأ كن 

آستطیع الاشراف علها من الأعلى کالیوم ولداك ترانی أقل 


انتقادا alas}‏ . 
وهل تخفف من حدتك اذاما کتبت للجرائد الآن ؟ 
فنظر إلى نظرة حادة وقال : 


اننی لا أحسن الکتابة إلا إذاكانت حارة قاطعة . 

فسألته : وهل كنت تشعر فى تلك السنین الى لم تنل أثناءها 
بالعنف شيئا أن كل ما كان حدث حولك لم یکن إلا مقدمة 
ald‏ جديدة ؟ 

فانسط وجبه مرة أخرى وهو حملق فى هذه | للحظات 
بعينيه کا لو کان پریدان يستشف النور وقال : لقد كنت أشعر 
شعور امان لا يتزعزع أن كل ما حدث حولى وكل ما أعانيه 
على الاخص ما هو إلا استعداد لامور آم وأعظم . 


مدرسة التاریخ 

وصلتنی أثناء إقامتی حینثذ فى روما هدية تمینة هی نسخة 
من كتاب مکیافللی وكانت مطبعة « الدولة الفاشية» قد طبعته 
على ورق فاخر وأهدته لموسولنى فى شىء من المغالاة. 

[تی أفضل أن تکرم الدول الدکتالورية ذکری مع 
الد کتانوریین بدلا من أن تحقق سياسته فى السر وهی تعشبر 
الانتساب اليه كاهانة لاتختفر . لقد ألف « فدريك الا كبر » 
کتابه الاجتماعى «نقد المکیافللی» وهو وی عبد بروسيا ولكنه 
ثاب الى نفسه يعد ذلك وسلك سياسة تختلف عن نظریتہ هذه 
اختلافا میا ولو آنبا كانت أقرب الى نفسه وأصدق لشعوره 

سألت موسولبی عند ما زرته مد ذلك : لقد ابتدأت 
دراساتك السياسية بمكيافللى أليس كذلك؟ 

فقال : لقدكان ألى Kola‏ مساء ينما کنا نصطيل بجانب 
بقايا النار فى حاو ته وضنسی نیڈنا البلدى . كنت أتأثر لسماعه 
fay Lee Lh‏ عن تأثرى به عند ما قرأته بعد ذلك ولى من 
العمر أربعون Atay‏ . 

فقلت له من الغريب أن يظبر مثلهؤلاء الكتاب ثم يزولون 


“م يعودون الظہور کا لو كانت طم فصول یشرقون فيا . 

فأجاب: فصول الشعو بآدهش فریعہم وخریفہم یتجددان 
پاستمرار الى أن يفنوا . 

- نی لا أخشى لهذا الركود GUY‏ الالى. 

اقد ثار جیت » منذ Ble‏ سنة عند ماکان GUN‏ يعيشون 
فى حالة سيثة تشبه حالتہم الحالية على نظرية تدهور الشعب 
SUN‏ فى حدة وشك. 

أدرست حياة بعض الساسة والمفكرين الا مان ؟ 

فأجاب فى سرعة : «بسمرك» من جبة سياسته الواقعية. 
لقدكان diel‏ رجل فى عصرہ . لقد اعتقدت دانم أنه لم يكن 
فقط الرجل ذا القبضة الحديدية والرأس الصلعاء. وقد وجدت 
فى كتايك الذليل GF Le‏ طبيعته وغزارتها . هل يعرف الا مان 
دكافور » ؟ 

فأجبت : قلیلا جداً li}.‏ نعرف ماتزیی . وقد عثرت هذه 
لیام الاخيرة على خطاب مده شآرسله على ما آظن بین Se‏ 
و ۱۸۳۲ الى « کارلو البرتو ». فوجدته عبارة عن رجاء 
شاعر الى ملك . هل توافق على جن هذا الامیر له بعد قراءته 
هذا | لطاب 4 

فأجاب موسولیی : الخطاب من آبلغ السندات الى كتبت 
حتی أيامنا هذه » دون شك . مازالت صورة « کارلو الرو » 


غامضة على الايطاليين حتی البوم . لقد تشروا أخيراً مذكراته 
الخاصة وهی توضح صورته بعض الثىء . لقداشتركالرجل فى 
أول الامر فى حرک: الاحرار و يتعقب ماتزيى فى سنی ۳۷ 
و۳۳ الا فى حالة ساسة خاصة . 

gis‏ تحوط هذا ا جواب الى التصریج بالقارنة الخفية 
الدائمة بین ماضيه ومستقله فقلت : لقد حدث هذا عندما كانت 
الحكومة الايطالية تعتبر « إيطاليا الفتاة » جمعية غير مشروعة 
ألا تظن أن الرقابة تمدع دائماً مثل هده الحركات من الظبور ؟ 
هل كنت تسجن ماتزیی اليوم ؟ 

فأجاب بصو ت ابت :كلا دون شك. إنى مستعد لقا بلة كل 
من‌برید أن يقدملى فكرة تجول فى رأسه وأنأناقشها معهولكن 
ماتز ينى تفسه لریکتب خطابه لاحت ایر عاطفته لاحةإه لقدكان 
سكان البيومنت لا يتعدون حبثذ الاربع مليون نسمة وکانت 
alle Gate SS‏ ضعف تام ازاء الُساوسكانها البالخين.م مليوناً. 

فابتدأت من جدید : وهحكذا جن مانزيبى وحم على 
جار ببلدی بعده Al‏ وجنت أنت نفسك بعدها مجیلین » 
ألا بحب أن پتر تب على هذا أن تحتاط کل حکومة ما استطاعت 
فى معاقبة معارضها ؟ 

فسألىيصوت محتد : أنظن اننا لانحتاط فى هذه الظروف ؟ 

لقد ارجعت عقوبة الاعدام بعد Uebel]‏ ۔ 


فقال : هذه العقوبة موجودة فی كل المالك التمدنة . فه 
Lut‏ وفرنسا واتيجاترا. 

فاستطردت : ولکن نظرية إلغاء عقوبة الاعدام تشأت. 
عندع وشاعت عن طریق کتب bp‏ یاه فل أرجمتها ؟ فأجاب: 

لآنىقرأت بكاريا . وم يكن يسخر أو بظبر على وجهه أى. 
آثر للسخرية بل استمر بكل رزانة :لم يكتب هذا الرجل حقيقة 
ما تظنه اللاغلية . ثم ان ارام زادت فى الاعوام الاخيرة 
عندنا زيادة فاحشة معدل جحسة أضعاف ما حدث فى انجلترا . 
تی أتبع فى هذه المسألة النظريات الاجتماعية لاغير . ألم يقل 
القديس تومازو بوجوب بتر الذراع الفاسدة حى لايفسدكل 
الجسد؟ ولکنی مع ذلك أنظر ف الآمر بکل حذر وتساع ولا 
أدعيم حکنو ن بالاعدام إلا فى الحالات القاسية التى تظهر فبا 
طبیعة الاجرام . لقد عذب رجلان منذ عامین طفلا (tat‏ 
ا je os‏ 
شككت فاللحظة الاخبرة عند مار ى أنأحد جرمین کان 
شیخا يعشق الاجرام وسبق آن‌عوقب أ كثر من‌مرة ينها کان 
الثانی شاباً لم يسبق له أن ارتکب جرعة ما أمرت بآن تخر 
ساعة الاعدام قبل Lb gl‏ بست ساعات وحملتهم على الافراج 
عن الشاب . 

فقلت : ولكن هذا من امتبازات الدكتاتورية . 


س۸۸۷۵ = 


فأجاب محتداً على ملاحظتی القاسية : 

وما عدا ذلك فآلة حكومية تسیر بدافع قوتها الذاتية ول" 
يستطيع أى إنسان أن بوقفبا . 

فقلت: أتحب أن ننتقل من هذا الحديث الخطر الى التکلم, 
فى موضوع ابلیون بصفته أقرب موضوع الينا؟ 

هيا بنا 

ای لم أفهم من حد يثنا السابق بوضوح ان كنت تنظر 
إلى نابليون کثل تقتدى به أو كعيرة ليس إلا . فاستند إلى. 
الخلف وقطب وجبه وقال بصوت محبوس : كعرة ۲ م أقتد 
bey‏ بنابليون ولیس بینی ویینه أى شبه فرسالته تختلف عر 
رسالتی كل الاختلاف والدليل على ذلك انه ختم الثورة الفرنسية 
بنا بدأت آنا الثورة الفاشية . لقد دلئنی dle‏ على العيوب. 
التى يصعب على الانسان عادة تجنہا . وهی ء وراح يعد على 
أصابعه: dy pact‏ والنزاع البابوی وانعدام الروح الاقتصادية 
والمالية . انه لم يلاحظ فى حياته غير أن دخل حكومته OG‏ 
سبط بعد انتصاراته . 

ل أرد آن أجتاز seal‏ تلك النقطة الى لم يكن أحدغيره. 
يستطيع أن پلسہا. فعدت إلى التاریخ وسألته کیا لولم أ كن 
el‏ ذلك : ما سيب سقوطه ؟ أسائفة الدارس يعتقدون آنا 
انجلترا. 


فقال :كلام فارغ لقد سقط كا تقول فی کتابك بسبب 
تناقض طبيعته الدفين ء وهو تناقض يحم بالسقوط على كل من 
يظبر فيه . لقد راد أن یکون ملكا وينشاً عائلة مالك ad.‏ 
كان عظما وهو قنصل بسيط حتى إذا ما اعتلى العرش بدأ 
یتدھور . لقد أرغمه التاج على مواجبة حروب جديدة . أنظر 
Kade Sal‏ لك + رجل فیه قوة لسك وقوة الم 
دون الیل إلى احرب. 

سحبته بذه الطريقة إلى موضوع منم المواضيع . فقلت: 
هناك }13 سادة دون امبراطورية ؟ 

مات وم olay‏ یک سے 
للامبراطورية بل انها خطرة تفقد قوتہا المنظمة Ub‏ انسعت 
ولكن ا یل إلى السيادة قوة أولية فى طبيعة الانسان تشه 
كل الشبه ارادة المکم . اننا نشہد الآن سيادة الدولار وقد 
شیدنا بوما ما سيادة دينية وسيادة فنية تشترك GUE‏ الدلالة 
de‏ قوة الانسان الحيوية . الانسان ميل إلى السيادة مادام على 
قید aL‏ ولا بفقد ٴ۲ 

رأيت فى موسولیی ء تلك اللحظة ء شما غریبا بينه وبين 
نابليون وقد تغيرت ملاحه وطجته عند ما ختم کلبانه قائلا : 
لكل امبراطورية دون شك فة تقف عندها لانپا lela‏ صنیعة 
رجال نابغين » فى طبيعتهم بذور الفناء والسقوط . فہم عنصر 


س ۵۵ س 


التوقبت ككل شىء شاذ ولکنبا قد تدوم قرنا أو فرنین أو 
عشرة قرون حسب ارادة تحكم القائمين بها ۔ 

فسألته : : وهل لا يستطيع الانسان أن بنقذ هذه الحالة 
إلا بالحروب ؟ 

فأجاب وقد نقدم بصدره واستند پذراعه کا J‏ کان مخطب 
من أعلى مکتبه : ليس بالحرب فقط . العروش فى حاجة إلى 
ا حرب لتدعيم نفسہا أما الدکتاتوریات فلیست Lela‏ فى حاجة 
فا . هناك دکتاتوریات تستطیع أن قستفی عن ا حروب 
قوة الام نتيجة عناصر daz‏ لا العنصر ا حرق فقط ولکن 
قوة الآمم فى ا حروب كانت حى الیوم المقياس الذی تقاس به 
GR‏ حسب الرأى الشائع . لقد كانت القوة العسكرية حنى 
الیوم مثل خلاصة قوی الام جميعا. 

فقلت: لقد کان هذا cm‏ امس . وغدا؟ 

فأجاب بصوت الشاك : غدا لن تكون مقياسا صائيا لذا 
آری ضرورة وجود Ro‏ بین الدول . على الا قل انضمام قارة 
بأسرها . حتی إذا ما انضمت الدول سرنا إلى ضم القارات . 
إلا أن هذا فى bol‏ صعب جدا OY‏ كل Cad‏ من شعوما 
مختلف عن الاخر لغة وعادات وطبيعة . لكل من الشعوب 
الاوربية جانب خاص يعوق الانضمام . اما فى أمريكا فالامر 
أسبل بكثير . 


فسألته من جدید : ولکن لیس فى کل شعب جانب آخر 
يسبل الانضمام ؟ . 

پوجد خارج قوة کل أمة . لقد أراد نابلیون أن بوحد 
آوربا . وكانت هذه رسالته وموضع نفره . ولعل هذا آسبل 
OVI‏ منه حينئذ ولکن للحد الذی كان فیمه شارلان وکارل 
الخامس أى من امحیط إل ال ورال. 

إذن ليس إلى الفیستو لا فقط ؟ 

ألم تتصور أنت أوربا هذه تحت قبادة الفاشية ؟ 

JL‏ بصوت حاد : ما تعنى بالقيادة ؟ ان فاشيتنا كا هی 
فا عناصر قد يستطيع غيرنا أن يأخذها . 

رمت المؤلف هذا الفصل شوم ٠‏ 

فأجبته : لا بريد أحد أن يكون ملكا بعد اليوم . لقد قلت 
أخير! لفؤاد ملك مصر أن الاوك يحب أن بحظوا حب شعو بم 
بنا يبحب أن يبعث الدکتاتوریون بالخوف فى نفوس جماهيرم 
Geb‏ : م أود أن أ کون دكتاتورا . 

أفى التاريخ SLY‏ غاصب أحبه الشعب رش اغتصايه 4 

فعاودت موسولبی علامات الرزانة وقال بعد لحظة صعت. 
بصوت بطىء : لعله « قبصر » لقد كان قتل «قيصر» مصيبة على 
الانسانية . ثم استرد بصوت خافت : اتی أحب «قیصر » لقد 
كان جمع فی نفسه عزمة القاتل ونبوخ الحکے . لقد کان 
فیلسوفا ينظر إلى الاشیاء من حيث ھی فى أبديتها . نعم لقد 


بالاو 


كان يحب ا جد ولکن کبریامہ لم تكن تبعده عن الانسانية . 
فى استطاعة الدكتاتورين أن glee‏ | حب شعو مم إذا ؟ 
فقال بصوت المأ كد هذه المرة : دون شك إذا كانت هذه 

الشعوب تخشائم فى الوقت نفسه . ا ماھیر تحب الرجالالأقوياء 

ADE اناهير‎ 


دقر صرع موسرلیی IM‏ نفس ما امفسنت زکرم فى هزه 
لباب عى را ف رمل السیامۃ وفى منسية الشعوب : 

الرجل السیاسی محتاج دائماً الخيال وإلا فمو جاف 
ولن يصل الى ثىء ما ولكنه فى هذا سواء مع كل الناس . 
708 از انلم یکن له 
شعور شعری ان لم یکن له خیال . 

هل تعتقد اذا یالشہة بین الشاعر و السياسى هذہالشہة 
الى وجدنما فی دراسانى ؟ نظن أن شاعر المسرح یستطیع 
أن بعد الطریق ارجل السياسة ؟ وهل يسبق الشاعر عادة 
الثورات ؟ دون شك . الشاعر نی العپود الجديدة دائما . 

ليست هناك آجناس خالصة حتى الهو دية فسهاولکن 
نفس الا ختلاط هو غالبا منیع القوة و احالف حياة الام 
الجاسية شعور لاحقيقة . ثم أن العزة القومية ليست فى 
حاجة الى تعصب ابنسات . 


اقتطفت القطع UW‏ من مذ كرات موسولینی عن 
اشترا که فی المرب العظمی التدليل على أن الوطنية 
يحب أن تكون عملية لا کلامية فقط : 


wie ۷‏ 
١د‏ مامت Nl‏ سس يھت ان 
فى ا مواء صفيرها المهود فتؤثر فی نفس رفقالی. كنت أسير 
حینتذفی آخر الصف وأشجع القريبين مى حتى اذا ما انقضت 
رهة التأثر الاول تابعنا سيرنا التعب وعلى أ كتافنا الزمازم. 

نحت نيران مدفعية العدو السريعة . 

aly‏ تنفجر قنباة بجانب صف من البغال ولكنها لاتفتل. 
أحداً ثم تسقط أخرى ile‏ نفر من زملائی وتنفجر فثیر 
le‏ من الغبار . ویصیح أحد هؤلاء الزملاء من الم فقد 
مشمت‌شذایاها قدمه . ثم تنفجر قنبلةآخری جانب جند آخرين 
كنت پینہم فتبثم أغصان شجرة كبيرة و تكسو نا بورقها وطينها 
ولکہا لا جرح أحداً . 


۸( ستتمر 


رات صلا oxi‏ لاتحمل del‏ لانہا قائمة على حفرة 


واحدة . ما تس حظ هوّلاء الاموات القبورین فى هذه 
الحفرة النفردة . إتى أحمل فى قلی ذکری لم لن أنساها . 

انکشنابین الصخو رتت النجوم و إذ بضابط پھر ناو یم نا 
Ey‏ ينادقنا ووضع السنج فيا موصباآ أبانا ألا نترك آما كننا 
ای سبب من الاسباب . 

ابتدأ القتال فى الساعة العاشرة فاذا بنا نسمع شبه فرقعة 
البنادق الايطالية BIL)‏ )3 عة وضوضاء النادق المتكاثرة 
وآزیز « موتوسکلات » ا موت وهی تعدو عدوها الشثوم وقد 
اشتدت سر عتا اشتداداً رهسا حتی بلغت ۰۰+ عديداً فى الدقيقة 
بنا راحت القنابل تقطع الحواء وتزيد من وهج النارفتصبح بعد 
منتصف الليل كنار جہنم . 

ويستمر القتال ومحمی وطيسه على طول الط وتنهال 
الطلقات على رؤوسنا انہیالا متلاخا . 

ولجأة يصيم صائح : انطرحوا ! انطرحوا آرضاً ولکتی 
bef‏ للوقوف حتی أترك مكاق لجريم انفجرت ule‏ قنبلة 
ضخمة ذهبت بذراعيه فوقع وهو يطلب إلى بصوت یئن من 
الا قليلا من oll‏ بروی به عطشه ولکن رجل الاسعاف‌رجای 
ألا أقدم اليه AM‏ كتفيت بتغطيته بنطاء من الصوف وترکته 
& حراسة الله . 

اشتد البرد وعم السکون حتی اذا اقترب منتصف الليل 


ے ۹۷ے 


أبقظنا دوی هائل did)‏ بمساوءة انفجرت اه فذهبت wf‏ 
من SB‏ الیل وبفرقة اما من الاو ا الثامن التى كانت تحتلها ولم 
نکد GH‏ حتی اخترق‌السماء المكفهرة بریق‌هائل ورج الوادی 
حولنا رعد عبیق . 

لاحظت بین الجثت جثة جندی لم أتعرف اليه إلا البارحة 
فقط وقد لفت رأسه فی قاش من أقشة ا حیم کا لفت جميع 
الجثت الاخرى حتی لم یکن يبدو منها إلا آیادیہا التصلبة سودام 
يعلوها طين الخنادق . 

ل تفلح العسكرية الآلمانية فى Lilly}‏ مطلقاء ثم أن هذه 
الحرب الى قامت با الشعوب لاجيوش السکرات هی فى 
الواقع الدليل المادى على زوال EA‏ العسكرية . 
کو 

ل أتذوق طعاماً منذ صباح أمس إلا جرعة من القبوة 
الباردة مع أن المطر لم ینقطع منذ يومين . وم نمض adage‏ 
الليلة فقد قضيتها تحت الخيمة مع زميل فلاح كان يتذمر وقد 
ابتلت Felt‏ ابتلت ثيانى واعترته ا می . 


ی 


ah ۳ 


: eb می کناب‎ cali موسولبی صباع ھزا الوم قزم‎ Lis 

دلا یستطیع LIN‏ آن‌یقوم بالاعمال العظيمة معتمدا على 
القيود الدبلوماسية وهو لذلك فی حاجه إلى فہم القرن الذی 
يعيش 43 وإلى الآرادة الى هى سر القوة. 

إننا حاجة إلى الرؤساء إلى أولثك القلیلین الذين محسنون 
القیسادۃء إلى oleh ASN‏ وتضحيتهم » إلى من يستطعون 
القبض على رغية الاھیر الجاعة ویفهمون تتائجها ویتفجرون 
بالشعور الکرهةفیصهرونها فى كيان واحد هوكيان الانتصار... 
ای من يقد رون كل العناصر و جدون LIE‏ والنظام الجميع» 
الى من ينظرون الى ال مام لا الى الخلف ویزجون بأنفسهم بين 
الشعب والعوائق الى تقوم فى وجبه زج المستسلم انحمكوم عليه 
بتضحية نفسه على مذبح الشعوب ہ الى من يدينون بشعار. 
الفوز أو ا مات ٠‏ والذين حافظون على وعودم . 
a ۰‏ 

« لقد تحجر قلب الانسان حى أصبح كبذه الصخرة . لقد 
أصبحت المدئية الحديثة كالآلات لانفس شا . 


۲ نوفبر 
أنہم یقبلونہا کواجب لا جدل فيه . 


کے عم مان الفائيس x sab!‏ فبقول : 

ا حا المعنویة هى النسبة المثوية الاساسية للفوز . یفوز فى 
الحروب من يريد أن يفوذ . يفوز من بملك أ كبر کية من 
القوى النفسية التی تعرف کف ترید . 

۸ مات 

لقد أفلس مبداً الاخاء المسحى فی هذه ارب بین بى 
الانسان . وا یقدم للعام فردا واحداً من أتباعه يستطيع التضحية 
أو المصیان . ومکذا آفلست الاشترا كية أيضاً . أفلست هاتان 
العقيدتان إذهما لم یدفعا بأحد الى التضحية واحتملا الزوبعة فى 
استسلام وخمول .لم يذهب ا یا موت مسح واحد أواشتراى 
واحد اسم المسيحية أو الاشترا كية . 

وهذا لعمرى بوار مخیف‌بوار آد وتارضى للزهدالمسيحى 
والمادية التارعخية فكل فکرة نمیل الى الزوال اذالم تجد Fad‏ 
يستطيع الدفاع عنپا بحياته . 


رهزا هر رای الرهل فى مکل الدمتعراد العسكرى من ملاب 
د فى هس الغیرغ : 

هل تظنون یاحضرات الشیوخ‌ان ا حرب الى خربت آوربا 
وأدمتها متذ أول أغسطس سنة ۱۹۱6 الى ۱۱ نوفير سنة ۱۱۸ 
كانت حقيقة کا يقولون آخر حرب عرفها التاںیخ ؟ 

ان الاتتباه الذی آصنیتم به الى ا مناقشات هذه الايام يدلنى 
على انم لا تقامون المتفائلين هذا الظنا میل وا حطیرفی الوقت 
نفسه . لكل ا حروب العالمية مبرر EM‏ ولكن ا حرب فى 
حد ذاتہا ء ولكن الحرب التى تتعقب أبناء البشر من يوم قابیل 
حى اليومء ل تفسر بعد . فلشکن ا حرب مسیة الاشیاء جیعا 
کماکانیقول «اركليت » Lng,‏ إلاها کا قال «ردون» 
بعده بخمسة وعشرين قرنا . لشکن العنصر الذی تستمد منه 
الافسانية بذور تقدمها . لتك نكل ذلكةالحقيقة هی اننا فستطيع 
أن نقول اليوم ان الحرب التی دخلناها والتی لى عفر الاشتراك 
فيا كنفر بسيط ليست الآخيرة ء والدليل على ذلك ان آوربا 
شاهدت بعدها حرب الروسيا وبولندا وحرب الیونان مع 
SF‏ فضلا عن ا حروب الصنيرة الاخرى . 


وسر بعر للك nod!‏ رة اندستعر اد لقاها تالسيامه تم ستطرد: 
جب اذأ أن رید قدر استطاعتنا الانساننة من استعداد 


تم اسم 


الامةالعسکری . ماهوهذا الاستعداد؟ هوالنشجة الآخيرة يع 
القوى التارمخية والالية ااشعوب ‏ أقول جميع هذه القوی فان 
تقوية التیار الکپربانی فی خط من خطوطنا الحديدية » تقوبة 
تقلل من حاجتنا إلى الفحم زيادة لاستعداد الامة vA‏ 1 
وانزالنا باخرة جديدة الى البحر تحمل اسم أحد أبطالنا البحریین 
pate‏ | آخر بزید من استعداد الآمة الحربى . وأقول القوی 
قارع لان هله القوی آبضا ور ثرا عيقا ف سر 
الأمم . أنعلمون ماآهمية ذکری نابلیون فى جد فرنساالعسکری؟ 
ولكن لاشك فى ان جيع القوى الاقتصادية والسياسية 
والحربية مضافا الها انتشار الثقاقة فى أرفع مظاهرها لا تكن 
لام إذااستسلت الى حياة الرخاء والاستمتاع الذلیل وم تجد 
فى نفسها القوى الكافية للقيام با جھود المسكرى اللازم 
الاستعداد العسکری للا“مة هواذاً النقیجة المركبة الى تنحم 
عن تنظيم استعدادها ا حر والاقتصادى والادی والصناعى 
لاعن بموعپا فقط . الاستعداد العسکری لام init‏ 
عركية تم عن تنظیم استعداد الیش والبحرية والطیرات 
تنظما متناسقا لاعن 9 bo‏ فقط والاستعداد الحرنى ola SU‏ 
اللاسلحةنتيجة تنظی الفرق والالات والارط ووتنظم استمافا. 


* 
* #* 


و ہے 


: تمرم در عن مزهي السپامی‎ bods 

لقد اصبحت الفاشية البوم حزباً وجيشاً وثقافة . کل 
هذا لا يكن ء يحب أن تصیر اسلوبا لحياة جديدة . 

ماهو هذا ال سلوب؟ الشجاعة قبل كل شىء » البسالۃء حب 
الخطر ء كره البطالة والاستسلام . الاستعداد للقيام بكل عمل 
جرىء فى الحياة الفردیة وا ياةالاجتاعية . کره كل ماهو خامل 
أما فى العلاقات الشخصية فالصراحة التامة والاحادیت 
المكشوقة لا ا حمسات السرية النكرة النذلة . 

اتی أصرح بأن ليس من المکن أن تنقل الفاشية إلى 
الخارج بسبب اختسلاف العناصر dW‏ والجغرافية 
والاقتصادية LV,‏ ولكنى صرح فى الوقت نفسه بأن فى 
الفاشية عناصرآحيوية لا يمكن أن ينكر الانسان طابعها Ma‏ 

لقد شعر العالم أجمع ob‏ النظام البرلمانى ST‏ بفائدته ودام 
بضع عشرأت من السنين فى تاريخ القرن التاسع عشر ولكنه 
الیوم غي ركاف لاحتواء ضغط حاجات الدنية الحديثة ورغاتہا 


| ار“ ۱ ۰ 
دار بلق للطیع والنشر 
القاهرة ‏ شارع الداخلية 
تلفون )هه و 0۱2۵۱ 


